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اسارات 
3 
# بهذا العدد تبدأً ( البیادر ) مرحلة جديدة من عمرها الدید إن شاء الله 
تعالی ۳ وتصدر ثلاثة أعداد في العام الواحد ۳ بمعدل عدد واحد كل أربعة 
أشهر» حقیقاً لرغبة أسرة تحريرها ا جديدة وآمالها الطموحة في تقدیم الأفضل . 
يصاحب ذلك تطوير مضطرد فى ا مواد ا منشورة عدداً بعد عدد . 
# مهما بذلنا من مجهودات فسنظل في أمس ا حاجة لتعاون القراء الكرام 
وتجاوب ذوي الواهب الإبداعية منهم مع هذه ( الفصلية) لتواصل ا مسيرة وتحقق 
ا مزيد من النجاحات . 
# نرجو من مثقفي منطقة عسير بخاصة واخوانهم في سائ رأنحاء ا مملكة ومن 
تصل إليه هذه المطبوعة التواصل معها والتنافس الشريف فى ميدانها وتزويدها 
با جديد ا مفيد من الآراء وا مقترحات والعطاءات لكى تصل إلى الغايات ا مرجوة من 
وراء إيجادها . 
# الباب مفتوح على مصراعيه بالترحاب والقبول آمام کل ا مبدعين رجالاً 
ونساء شباباً وكهولاً من الاخوة السعوديين أو العرب ا مقيمين . 
# نرحب بالآراء وا مقترحات والتوجيهات بل والنقد الهادف فا مرء قليل بنفسه 
كثير باخوانه . 
والله ا مستعان 


ا )= 


الافتناحبة 


رئيس التحرير 


سسادر ¥ — 


الافتتاحية 
رئيس التحرير 
د. OLE‏ بن علي بن جريس 

عبد الله وآله وصحبه أجمعين » وبعد . . . 
حتى وفق الله بلادنا فى تأكيد مظاهر الأمن والأمان » والنهضة العلمية الشاملة » 
والتنمية والتطور في جميع مجالات ا حياة» علاوة على نعمة أخرى من نعم الله 
الكثيرة علينا وهي : - تمسك إنسان هذا الوطن - سواء أكان حاكماً أم محكوماً - 
pK‏ الأخلاق النابعة من عقيدة الإسلام الصافية التي لايشوبها حزبية ولا مذهبية 
ولافرق هدامة مضللة . وكل هذا لم يحدث إلا بفضل العلي القدير الذي سخر 
لهذه البلاد حكاماً راشدين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ويحرصون على حماية القدسات إلى جانب وجود رعية صا حة تعمل كل 
ما فيه خير وصلاح للدين والبلاد . 

وتأتي رعاية الدولة العزيزة وعلى رأسها خادم ا حرمين الشريفين لشباب 
الوطن في مقدمة أولوياتها » فبالاضافة إلى اهتمامها برعاية هؤلاء الشباب في 
ا مؤسسات التعليمية الختلفة اهتمت بكل ما ينمي ثقافتهم العامة » وذلك بتأسيس 
ودعم ا مراكز والنوادي الثقافية » وتهيئة كل الوسائل ا ممكنة أمام طاقات الشباب 

ومن ثمار القيادة الرشيدة تجاه شباب ا مملكة بشكل عام وجنوبي البلاد 
السعودية بشكل خاص افتتاح نادي أبها الأدبي عام 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠۱۹۸م‏ » وبالتالي 
صار هذا النادي يستقبل جموع ال مفكرين وا مثقفين وا مبدعين والبتدئین من شباب 
ا منطقة ا جنوبية على وجه ا مخصوص ومن جميع أنحاء ا مملكة وأحياناً من خارج 
البلاد على وجه العموم » ومن الصعب حص رأنواع الأنشطة وا مجالات التي Crile’‏ 
من خلال النادي 3 ولكن في Tele‏ ٠4اه/1187ام»‏ ولأول مرة صار النادي 


A —‏ بيسادر 


یصدر ملفاً Gilet Lake‏ [بداعیاً یشرف Slew Wale‏ الادیب » رئیس النادي » محمد 
بن عبد الله ا حميد ونخبة من خيرة شباب ا منطقة آنذاك . 

وبعد صدو رأربعة أعداد من هذا ا ملف وفي بداية عام 4١1١‏ ١ه‏ أجريت بعض 
التحسينات على ا ملف ا مذكور فصار يصدر نصف سنوی بعد أن كان يصدر عدداً 
واحداً في السنة » وتولى الإشراف على حريره نخبة طيبة من مثقفي منطقة عسير 
وينضهم کارا من حملة الدکتوراة ومن العاملین في سلاك التعلیم ابجامعي م وقد 
ساروا بهذا الاصدار سيراً طيباً مباركاً حتی عام 414 ١ه/‏ 114١م‏ » ومنذ منتصف 
عام ۱6۱۵ ه/ ١۱۹4م‏ حدثت بعض التعديلات الإدارية والفنية فصار ملف Joly‏ 
تابعاً للجنة عرفت باسم " جنة الطباعة والنشر " وهذه اللجنة تتكون من خمسة 
اشخاص يقومون بالإشراف على تحرير ا ملف وعل ىكل ما يرد إلى النادي من أعمال 
علمية وفكرية بهدف إجازتها للنشر . 

ورغبة فى تطوير وتجديد ملف بيادر تمت ا موافقة على صدوره ثلاثة أعداد في 
السنة ابتداء من العدد اشامس pe‏ التق نراه بین آیدیذا» والأمل مستقبلاً إن شاء الله 
تعالی في صدوره فصلياً ثم شهرياً لعله يغطي احتیاجات ا مهتمين بالشئون الفكرية 
والثقافية والأدبية فى ا منطقة ا جنوبية بشكل خاص وفى بلاد ا مملكة العربية 
السعودية بشکل عام . ۱ ۱ 

والناظر إلى هذا ا ملف سیجد مواد مختلفة ومعارف متنوعة فهناك البحوث 
العلمية » والشعر » والقصة » إلى جانب قضية ورآي حول فکرة محددة » ثم 
عناص رأخرى کقراءة ف OLS‏ » وأقلام واعدة » ثم استراحة العدد التي تضم 
معلومات قصيرة وطريفة متنوعة » ثم النادي من الداخل الذي یعکس بعض 
العلومات الختصرة عن أنشطة النادي ومسیرته » وعنص رآخر وجدید في بابه تحت 
عنوان :- « بين بیادر وقرائها » » وهذا الباب نطم ح أن نتوسع فيه فتتش JS‏ مايصلنا 
من القراء حول ملف بیادر » ونأمل مستقبلاً أن نری في هذا الباب دراسات نقدية 
على ا مجلة بشکل عام أو على إحدى موادها النشورة على صفحاتها بشکل خاص . 

كما يأمل القائمون على هذا ا ملف الارتقاء بستوی الادة العلمية » ولهذا 
فنحن ننادي آرباب القلم با مشاركة JS‏ ما هو صالح ونافع للدين والبلاد والثقافة 

بيادر ٩‏ د 


العامة في جميع الجالات . كما نأمل أن یرکزوا في دراساتهم ومقالاتهم وقصائدهم 
وقصصهم على كل ما له علاقة ببيئة بلادنا ومجتمعنا » كما آرجو مرة أخرى من 
HSI‏ واصحاب الفکر والشعراء أن یدعمونا ببعض الأبحات والدراسات 
والقصائد ا متعلقة بمنطقة عسي ر أو بجنوب ا مملكة العربية السعودية في کونها منطقة 
سياحية فیبینوا في دراستهم بعض ا جوانب الهامة التي تفيد السائح أو القادم إلى بلاد 
عسير » أو تفيدالقائمين على برامج السياحة فيأخذوا بها في أثناء (شرافهم 
وتطويرهم للسياحة ووسائلها في هذه البلاد الطيبة ا جميلة . 

وأخيراً نقول : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على ا مرسلين 
وا حمد لله رب العا مين * . 


ع نسادر 


سسا 


در ٩٩‏ س- 


۱ 
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تشکبلات ترائية فو 
شعرنا العاصر 


لحارث 
بقلم : د ./ محمد بن مریسی IAN‏ 


سيسادر ۱۳ س 


تشکیلات ترائية فى شعرنا ال معاصر 
بقلم : د ./ محمد بن مريسي الحارثي 

قبل الحديث عن بعض تشکیلات التراث في شعرنا العاصر لا بد من ایضاح 
بنيات عنوان هذه الحاضرة ؟ وآول هذه البنیات bd‏ تشکیلات » فالشکل 
بالفتح: المثل » والشاكلة : الوافقة وشکل الشی . صورته الحسوسة والمتوهمة . 
وتشکل الشيء : تصور » وشکله » صوره. 

وعلی هذا فإننا نعني بتشکیلات التراث تلك البنی السترفدة التي تسهم في 
تشکیل التجربة الشعرية العاصرة . سواء كان ذلك التشکیل تشکیلا تقاطعیا 
سطحياً لایرتبط عضوياً بعناصر التجربة من حیث البناء أو تشكيلاً رأسياً عميقاً 
یندمج في نسیج التجربة من داخلها . 

والتراث مأخوذ من مادة « ورث» وتعني حصول الخالفين على نصیب مادي 
أو معنوي من منجزات الغابرین . 

والورث والیراث يكونان في التراث الادي ؛ آما الارث فیکون فى التراث 
العنوي كالحسب وغیره . ولذلك عد الزمخشري الارث من قبیل الجاز. 

وقد وردت كلمة التراث في القرآن الكريم مرة واحدة جاءت gat‏ الیراث . 
قال تعالی في سورة الفجر ‏ وتأکلون التراث آکلا لا * الاية ۱۹ . 

ففي الاية إشارة إلى بعض عادات الجاهليين الذین كانوا يمنعون توریث من 
لهم حق الیراث » کالنساء » والأولاد اصفار. 

ومعنی الاية : انکم تأکلون الیراث أكلاً شدیداً » لا تسألون أمن حلال هو 
آم من حرام ؛ ووردت مادة ورث ومشتقاتها بعنی الورث والیراث في القرآن 
الكريم Gls‏ وعشرین مرة. ووردت كلمة التراث في السنة بمعنى الیراث كما جاء 
في الدعاء ( ولك ربي ترائي ) وکما جاء في حدیث المؤمن العابد قلیل احظ في 
الدنیا ( كان عيشه کفافا فعجلت منیته ۰ وقلّت بواکیه وقل ترائه) وقد قال صلی 
الله عليه وسلم ( لانورث ما ترکنا صدقة) 


ت۱۵ بسادر 


قال سعد بن ناشب الازني : 

فان تهدموا بالغدر داري فانها تراث كريم لا يبالي العواقبا 

آما الدلالة العنوية لادة « ورث» فقد cle‏ في القرآن الكريم قوله تعالى : 
#فخلف من بعدهم خلف ورئوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون 
سیغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ علیهم میثاق الکتاب أن لا 
یقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فیه والدار الآخرة خير للذین یتقون آفلا 
do Las‏ الأعراف ١59‏ فقد ذکر ابن کثیر في معنی الاية . آنهم ورئو دراسة 
الکتاب وهو التوراة . وآشار الزمخشري إلى أن التوراة بقیت فى آيدي الیهود 

وقال تعالی على لسان زکریا #يرثني ويرث من آل یعقوب واجعله رب 
رضيا» مريم 5 ؛ وهذا الیراث هو میراث النبوة من العلم والحكمة » ولهذا قال : 
ويرث من آل يعقوب . 

وقال تعالى : # وورث سليمان داوود » وقال يا أيها الناس علمنا منطق 
الطیر وأو تینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين# النمل ٠١‏ . 

وقد ols‏ لداوود تسعة عشر ولداً یتساووا فی میراث الال لو كان WIS‏ . 
ولکن الله سبحانه وتعالی قد خص سلیمان بوارثة داوود فیما یخص النبوة 
rea‏ 

وقال تعالی : # ثم آورئنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الکبیر 4 
فاطر YY‏ 

والارث هنا هو العطاء » والراد ماجاء في هذا الکتاب من العلم 
والحكمة. وقد تضمن القرآن الكري مادة الكتب المنزلة قبله . فورئت أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ما كان من العلم الالهي في الا الغابرة. 

وقال تعالی : #ولقد آتینا موسی الهدی وآورئنا بني إسرائيل الکتاب 4 
غافر ۵۳ . 

سسسادر ۵ —— 


فجعل الله سبحانه وتعالی التوراة ميراثاً لبني إسرائيل . 

وقال تعالی  :‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لقضی بينهم وإن الذین آورئوا الکتاب من 
بعدهم لفي شك منه مريب € الشوری ١5‏ . 

والاشارة هنا إلى الذين ۰ إما أن یکونوا اليهود والتصاری ویکون الکتاب هنا 
التوراة والإنجيل وتصبح ١‏ من بعدهم » بمعنى من قبلهم » على رأي مجاهد » وقد 
قیل إن الإشارة إلى الذين في الآية تعني قريشاً لمجيئهم بعد اليهود والنصارى لأنهم 
شككوا في القرآن الكريم وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 

ومن حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن العلماء 
ورثة الأنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به 
أخذ بحظ وافر ) وقد علق الغزالي على هذا الحديث بقوله : ( ومعلوم أنه لا رتبة 
فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة MI‏ الرتبة). 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه بعث ابن مربع الانصاري at‏ 
أهل عرفة فقال : ( اثبتوا على مشاع ركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم) . 

وقد اطلق آبو هريرة رضي الله عنه كلمة الميراث على التراث العلوي فقد 
قال لبعض الصحابة ( انتم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يورّع في 
المسجد) يعني حلق الذكر وتلاوة القرآن. 

وقد قال عمرین lll‏ رضي الله عنه في اجتماع الهاجرین والأنصار في 
سقيفة بني ساعده للنظر في امر الخلافة بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه 
و( بوا اا مک ری ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في أول CLS‏ توحيد الالوهية في 
الفتاوي في حديثه عن خصائص أمة محمد صلی الله عليه وسلم ( وجعل فيهم 
علماء هم ورثة الانبیاء يقومون مقامهم في تبليغ ما آنزل من الكتاب . . . وجعل 
هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله آهل العلم والدين) 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن أبا حامد الغزالي قد عرف بذكائه وصدق طلبه 
ل كا ادر 


(لکن لم يبلغه من الیراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والاحوال »وما 
وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة ) 

ومن الشعر العربي في تأصیل مادة « ورث » قول المتلمس 

لأورث بعدي هه اناف سا 

وأجلو عمي ذي شبهة ان توهما 

وقال رجل من أبناء ملوك اليمن : 

ومما تقدم يمكننا أن نحدد مفهوم التراث تحديداً يبين الأبعاد ولا یناقش طبيعة 
اكتسبناها من الماضي . ويدخل تحت هذا المفهوم للتراث الربانيات والنبويات 
والنجز البشري عامة . هذا من حيث مادة التراث . 

ونحن لا نهدف من وراء هذا الفهوم للتراث أن نسوي بين الالهي 
والبشري في طبيعة الصدر وفي الأهمية لسبب واضح » هو أن التراث الالهي 
يعد مصدر العرفة احقيقية كما استقر ذلك في وجدان الانسان السلم إذ أن أية 
الحقيقة . 

كما أننا لا نهدف من وراء ذلك المفهوم أن نسوي بين بنيات التراث الإلهية 
والبشرية فيما يخص قضية إعادة النظر في الموروث . فالثوابت الإلهية ليست قابلة 
للزيادة أو النقصان ولا للتوجيه أو التغيير أو التطوير من حيث الادة والنهج . 

كما أنه لايمكن بحال من الأحوال أن نفصل الخطاب الالهی عن حركة التراث 
العربى الإسلامى لأن الذهنية العربية المسلمة قد تشکلت من مادة ذلك الخطاب . 

والذين يحاولون فصل الالهي عن البشرى فيما يخص التراث اّما يتوخون من 
وراء ذلك أن يكسبوا مساحة من ا حرية في التعامل مع التراث البشري دون المساس 


سسا ثري ۷ - 


بالعلوي » غير أن هذا الفصل بینهما لايمكن أن يتم لطبيعة ذلك التلازم بين بنیات 
et‏ التى أشرتا إليها SS‏ 
الدهر . وهو كل مدة متدة غير محدودة » تحتوي على أم تنقرض بانقراضهم . 

ولا يغيب عن البال ذلك الصراع المتجدد بين الأجيال في كل عصر » وعند 
جميع الأم حول القدي الترائي الذي يحاول أن يحافظ على مكتسباته » والجديد 
الذي يحاول أن يؤسس له قيما فكرية وأدبية جديدة . 

ومن هنا تجد أن الإحساس بضرورة المواجهة بين الاضي والحاضر يتحول إلى 
قيمة تفاعلية بينهما . ومن مركب التفاعل هذا بين الماضي والحاضر معرفة وإبداعاً 
يكون الفكر عامة والأدب بشكل خاص أشكل بالعصر وبمتطلباته الحضارية . 

وعلى هذا الإساس يكون التشكيل التراثي في بنية الإبداع الشعري المعاصر 
نابعاً من طبيعة إشكالية العصر ؛ شريطة أن يحمل ذلك التشكيل الترائی عنصري 
الإضافة JW,‏ اللذين يمنحانه شرعية الاستمرار وقوة الحضور وحيوية التجدد . 

ومن القضايا المسلّم بها بين الدارسين أن الانتماء إلى التراث والتمسك به 
والعمل على إحيائه لاستمرار عطائه من مركو زات النفوس والطبائع » والأذهان . 

ووابت التراث العربي الاسلامی ميرت هذا التراث عن أي ترات آي 
آخرء لأن تلك الثوابت تحمل في ركائزها سلامة التصور وقوة الاستقرار واستمرار 
العطاء » والقدرة على الاضافة والتأثیر فى النجز العاصر فكراً وأدباً . 

غير أن عملية التشکیل بالتراث العربی أو العالی فى معمارية الشعر العاصر 
قيمياً لن تتم الا ذا وجد الشاعر المؤهل غريزياً وثقافیاً . ولیس كل من آصدر ديواناً 
بالتراث ووئوق العلاقة به ليست متاحة الا بطائفة قليلة جداً من الشعراء . أضف إلى 
ذلك أن المادة العرفية من التراث هي بورة التشکیلات السترفدة في الغالب ؛ واعادة 
تشکیل هذا الجانب العرفي في صور جديدة موحية وموثرة لا يتحقق إلا عند 
أصحاب الملكات الإبداعية المتطورة . 


:۱۸ بسادر 


ومن العروف أن مجرد استرفاد التراث فى تشکیل الشعر العاصر لا يعد 
اسا من مقاسين رة الم Gk‏ #تونى bp GW‏ غد الالنفات ان 
التراث فى البناء الشعري لا يعني |خفاق الشاعر وتأخر شعره . فالقضية إنما تکمن 
في قدرة الشاعر على التعامل مع اللغة تعاملا جديداً يلتقي فيه الترائي مع رژية 
الشاعر العرفية والأدبية. 

وقد تمت التشکیلات التراثية فى الشعر العاصر بطرائف عديدة . من ذلك 
احتذاء المتأخر للتندمین خی GENO‏ معهم فی ردا العجمية اوی صوزهم 
ورموزهم وربا في تجاربهم أحياناً . ویبدو لي أن هذا الاحتذاء مدفوع بأمرین : 
الأول اظهار البراعة الأدبية في محاكاة التقدمین » والآخر . وقوع الشاعر تحت 
تأثير القدیم وسیطرته . انظر مثلاً إلى شعر الاحیائیین في عصرنا الحديث وخاصة 
شعر البارودي الذي یعود بك عند قراءته إلى الشعر القديم › فقد استهواه ذلك النمط 
من الشعر القديم في مبانيه فحاكاه في كثير من شعره فعندما تقرأ أو تسمع بيته 


كم غادر الشعراء من متردم ولرب ناء بذ شأو مقدم 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 


وقد ترسم طرائق المتقدمين في تذكر الديار والدعاء لها بالسقيا 

وتعدد الوضوعات فى القصيدة الواحدة » انظر إلى ميميته « كشف الغمة فى 
مدح سید ااه الى عارض ها ميمية البوصيري في عدرة الصطفی صلی الله علیه 
وسلم. كيف بدآها بتذکر الدیار والدعاء لها بالسقیا ' 

يارائد البرق یم دارة العلم واحد الغمامالی حي بذي سلم 

وان مررت علی الروحاء فامر لها اخلاف مساریه هثّانة لیم 

من الغزار اللواتي في حوالبها ري الشواهل من زوع ومن نعم 

إذا استهلت بأرض غنمت يدها بدداً من النور يكسو عاري الأكم 

ترى النبات بها خضراً سنابله يختال في حلة موشية العلم 

esl‏ ل الها و ee! | Le‏ كني ات کرم 

بيسادر و١‏ 


ads‏ مثل هذا الاستنطاق الشکلی لتجارب التقدمین فى شعر العارضات 
الشعرية ؛ OY‏ استحضارط معن من shall‏ الترائية لقصد العارضة یجعل ذلك 
الاستحضار بعيداً عن نسیج التجربة العاصرة . 

ولعل من يتتبع بناء العارضات الشعرية عند البارودي » وأحمد شوقي وأبي 
القاسم الشابي » ولسماعیل صبري . والزهاوي » وغیرهم یکشف مدی العاناة 
الصنعية » في JE‏ خطوات التقدمین وزناً وقافية وموضوعاً ‏ مایبعد معه تفعیل 
اتشکیل الترائي فى نسیج التجربة العاصرة » حتی وان كان ذلك الاستحضار 
والاستدعاء تمهيداً للدخول في تجربة معاصرة . 

إن استحضار التراث في التشکیل الابداعي العاصر استحضارا فاعلاً UJ‏ يتم 
عن طریق إعادة تشکیل ذلك الوقف الترائي تشكيلاً جديداً » وذلك بصهر مادته من 
جدید وابرازها في رژية جديدة تمنحه بعداً معرفیاً جدیداً » وقيماً أدبية یتحقق فیها 
عنصرا التميّز والاستقلال » وسلامة التصور بالنسبة للتراث الالهي . 

ولقد كانت المعارضات الشعرية بعيدة عن هموم المتقبل التي أخذت تفتش في 
الشعر عن معاناتها وتطلعاتها وآمالها وآلامها . وان OLS‏ هناك خيط نفسى 
یربطها بیعض الواقف الشعرية القدية . ۱ 

والابعد من تلك التشکیلات الترائية عن هموم التقبل والشاعر على حد سواء 
تلك التشکیلات الطللية التي اهتم بها بعض الشعراء الاحیائیین » مقلدین القدماء 
في تجاربهم التي لم تعد من متطلبات الحياة العاصرة . من ذلك ما كان یصنعه 
محمد بن عبد الله بن عثيمين في بعض مطالع قصائده کقوله : 

قفوا بي على الربع المحيل آسائله وان کان آقوی بعد ماخف آهله 

وما في سوال الدار اطفاء عله لقلب من التذکار جم بلابله 

ويمضي في مخاطبة خليلية على عادة العرب القدماء في آشعارهم » وانظر 
وقوفه على الاطلال في نونيته في مدیح اللك عبد العزیز » وحائیته في مدیح اللك 
سعود عندما كان Wy‏ للعهد » وفي قصیدته «وداع التصابي» . . ویقول السید 
محمد توفیق البكري 


:۱۲۶۸ ادر 


أم ابرق العلّمين أم سفح اللوي تتذکر 

آم تام قلبك جوذر آحوی الدامع أحور 

آم هب من مصرصبا آم طاربرق آشقر 

وتجد مثل هذه التشكيلات عند عبد المحسن الكاظمي > وأحمد محمد 
صالح من السودان » ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم . 

إن هذا التشكيل الطللي في الشعر المعاصر هو إلى تزييف التجارب أقرب منه 
إلى صدقهاء بل قل إن أمثال هؤلاء الشعراء يعيشون تجارب العالم الغابر 
ولايعيشون تجاربهم الخاصة . 

ومهما كانت قوة الرابط النفسي بين الماضي وحياة الشاعر في عامها أو في 
خاصها فإن هذا من باب حذو القذة بالقذة أو حذو النعل بالنعل كما في الأمثال. 

غير أننا لا نعدم بعض التشكيلات التي تحمل إيماءات رامزة وقد تشكلت في 
نسيج التجارب الشعرية العاصرة ۰ لتمنحها شيئا من الالتقاء بين بعض الاهتمامات 
الخاصة أوالعامة عند القدماء والعاصرین . 

من ذلك ما استحضره البياتي من شعر عبد يغوث ال حارثي في بعض تجاربه 
العشقية . فقد رثى عبد يغوث نفسه في قصيدة يائية مطلعها : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فما لكما باللوم خير ولا لیا 
إلى أن قال : 

فياراكباً إما عرضت فبلغن نداماي من OLA‏ أن لا تلاقيا 
وقال البياتي : 

يا راكباً نجران 


بلغ نداماي إذا ما طلع النهار 
واقتحمت مدينة الوتی خیول النار 
وشط بي انزار 

أن لا تلاقینا ولا لقاء . 


بیسادر ۲۱ س 


وتتضمن فصيدة « سجدة الشکر» لحمد العید اخطراوي من دیوانه « مرافی 
الامل» تشکیلات من شعن الْتنبی وشعر کعب بن زهیر ولکنها تشکیللات اقتباسية . 
يقول فيها : ومن حلب يمتطي صهوة الشعر ( آحمد) 

يذيع الخبر . 

ويعلن في كبرياء البطولة. 

( ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي . 

ui‏ الثريا وذان الشيب والهرم. 

بانني خير من تسعی به قدم ) 

وکعب يهدهد زیغ الضحایا 

JS)‏ ابن انثى وان طالت سلامته 

إن هذه الاعتراضات التشكيلية في نسيج القصيدة المعاصرة يمنح ذلك النسیج 
بعض مقوماته الصياغية توكيداً وتعميقاً للتجربة في سياقها العرفي على أقل 
تقدير. 

لقد كانت القنضية الأساسية التی آثارها الشعر العاصر هی البحث عن الخرية 
في نظر الشعراء والتطلع إلى حياة مثالية وقد دفعتهم تلك القضية إلى ضرورة 
التعامل مع التراث المحلي والعالمي ليبث الشاعر في رؤيته المعرفية ابعاد قضيته 
الأساسية . وهذا بطبيعة الخال fae‏ مجموعة من الشعراء يتواردون حول قضية 
واحدة أو قضايا متمائلة » فتكررت الفكرة » وتكررت الأقنعة » وان كان التناول 
قد تم من زوايا متعددة » ما يوحي بأن الرمز الواحد أصبح يحمل دلالات عديدة 
بتعدد ری الشعراء . 

وما لا يختلف عليه اثنان أن الاسترفاد الترائي الفاعل في نسيج التجارب 
د سسا در 


الشعرية العاصرة يمنح الشعر عنصر الاستجابة لدى الستقبل الذي بهمه أن يضيف 
إلى متعته الفنية متعة معرفية تربطه بالتراث يمتزج الاضي باخاضر ویتنامی فيه 
الوروث مع التجربة في نسیج واحد . 

لقد داخل الشاعر العاصر شيء من الاحساس Ob‏ عليه مسئولية الاسهام في 
اصلاح الأمة فحاول أن يكون شعره قائداً للحياة وليس صدى لها » وقد تلبس ذلك 
الإحساس شيء من التردد والقلق والعشاوم والحزن واليأس وهذا التلبس الذي 
وصل عند بعضهم إلى درجة الإحباط شككهم في قدرتهم على الإصلاح لكنه 
ايقظ فيهم جذوة الإصلاح التي استشعروها وأحسوابها. فأخذوا يستنطقون 
الموروث لتوسيع نظرهم إلى الحياة » وجعلوه وسيطا فنياً للتعبیر عن أزمة لانسان في 
هذا العصر » ظناً منهم أن التعبير بهذه الوسائل التراثية يسهم في شى من حل 
مشكلهم . 

ومن هنا أخذت التجارب الشعرية المعاصرة تجمع بين واقع يعيشه الشاعر 
ويحس من خلاله بأهمية دوره الفاعل في توظيف فنه لحل إشكاليةالعصر » وبين 
رهام اب جل ار اس يناعد lll cas Ne‏ وع ABN‏ 

لقد شاع كثير من رموز التراث وبنياته المعرفية في الشعر العربي المعاصر » 
للاستئناس بذلك فى مواجهة بعض المواقف المعاصرة أو لتشكيلها تشكيلاً جديداً 
لتصبح معادلا فنياً لبعض الرؤى المعاصرة . فترددت أسماء شخصيات تراثية 
متميزه تاريخياً كما اعيد تشكيل بعض المواقف التاريخية المشهورة . ولما كان الشعر 
العربي العاصر قد طغت على مهمته قضية الاصلاح من منظور الشعراء » فان التوارد 
على الموروث الالهي فيما يخص القرآن الكريم وشخصياته والإنساني فيما يخص 
_ الرموز والمواقف المحلية والعالمية » أصبح ظاهرة ملموسة » ما اكسب تلك 
التشكيلات التراثية نوعاً من الدمطية » ولو تناولها الشعراء من زوايا مختلفة 
ومتعددة. 

فتجد النبع القرآني الكريم حاضراً في ذاكرة الشعراء المعاصرين وفي وجداناتهم 


وتصورهم لقضايا الكون » وهذه حقيقة لا ينكرها دارس لبنية الخطاب الشعري 
ادر ۲۳ س 


العربى الحديث فالقرآن محفوظ بحفظ الله له عند محمد العید آل خليفة الشاعر 
الجزائري وذلك في قوله في مطلع إحدى قصائده : 
هيهات لايعتري القرآن تبديل 
وان تبدل توراة وانجييل 
والتتبع لمعرفية الشعر العربي المعاصر يلمس اغتراف الشعراء من المعاني 
القرآنية السامية . انظر إلى التفاتة أحمد سحنون في استحضار النصر في معركة بدر 
الكبرى في قوله : 
رباه كن عوناً لنا وكنلنامؤيدا 
وابعث لنا ملاتکا كيومبدرملددا 
ويقول أحمد شوقي في حقيقة الدين الإسلامي : 
بك يا ابن عبدالله قامت سمحة بالحق في fle‏ الهسدى غراء. 
رسع كرك “ages‏ لا مرف SING gS‏ را 
الله فوق الخلق فیها وحده والناس تحت لوائهاأكفاء. 
وقد جاءت بعض التشكيلات القرآنية فى الشعر المعاصر وهى تحمل صوراً 
لمشاهد كونية أو أخروية مستمدة من القرآن الكريم ليعضّد بها الشاعر المعاصر بعض 
صوره الشعرية على طريقة الاقتباس النصي الذي تجاوز حدود التضمين العروف في 
البلاغة العربية . وربا ظن الشاعر العاصر أن هذا الصنیع یخدم شعره من ناحية 
تقریب الصورة من ذهن التقبل حتی يحقق بذلك نسبة متقدمة من الاستجابة لتلك 
الصورة » ففي قصيدة « لا وقت للبکاء » لأمل دنقل وهي في رئاء الرئیس جمال 
عبد الناصر یقتبس الشاعر في القطع الثاني وفي بداية القطع الثالث من القصيدة 
قول الله سبحانه وتعالی من سورة « التين » « والتین والزیتون» وطور سنین وهذا 
البلد . .» ثم یکمل هذه AV‏ الثالثة بكلمة من عنده هي : كلمة « الحزون» 
یقول : 
والتين والزیتون 
وطور سنين وهذا البلد الحزون 
ET‏ سسادر 


لقد رأيت یومها سفائن الافرخ 

تغوص تحت الموج 

وملك الافرنخ 

يغوص تحت السرج 

ورایةالافرخ 

تغوص ۰ والأقدام تفري وجهها الموج 

والتین والزیتون 

وطور سنين وهذا البلد الحزون 

لقد رأيت لبلة الثامن والعشرین 

من سبتمبر ا حزين 

رأيت في هتاف شعبي احریح 

رأيت خلف الصورة 

وجهك يا منصورة 

إن أمل دنقل يحاول أن يستوحي بالآيتين الكريمتين بعض صوره في تأبين 
الرئیس - فيقسم با أقسم به الله وبالبلد المحزون فيداخل بين قسم الذات الالهية 
وقسمه بعودة الأرض المحتلة » وارتفاع راية النصر في عنان السماء . 

وقد استرفد في قصيدته « الخيول » بعض صفات الخيل من سورة العاديات 
لكنه لم يقتبس ذلك بنص الآيات وذلك في قوله : 

' اركضى aif‏ الآن . . . أيتها الخيل 
ا 
ولا العاديات - کماقیل - ضبحا. 
بیسادر ۲۷۵ س 


وتجد التشکیل القرآني النصي عند صابر عبد الدائم في قصیدته « الفزع 
الاکبر» من دیوانه مسافر في سنبلات الزمن . وهي قصيدة تحكى معاناة الشعب 
الفلسطيني » وقد بدأ قصيدته بالایات الست الأولى من سورة « الطور» 

( والطور) 

( وکتاب مسطور) 

( في رق منشور) 

( والبيت المعمور) 

( والسقف المرفوع) 

( والبحر السجور) 

والشعب المقهور 

والقدس المشطور 

والأقصى المهجور 

قد ( جاء الأمر وفار التنور) 

والعالم يغرق في الديجور 

والسلم يفتش عن ساعده المبتور 

وقد استحضر من الآية الأربعين من سورة هود قوله تعالى « وفار التنور» 

وآورد في هذه القصيدة من سورة الانشقاق الآية الرابعة« وألقت مافيها 
وتخلت» وحذف منها الواو العاطفة في قوله « وألقت » حتى يستقيم له الوزن 

وأخذ من الآية الخامسة من سورة القارعة صفة الجبال يوم القيامة « كالعهن 
المنفوش» 

ومن الاية الثالثة عشرة من سورة النساء « تلك حدود الله » ومن الاية السابعة 
والعشرين من سورة المؤمنون « فاسلك فیها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من 
سبق عليه القول» 
= سسادر 


وقال في قصیدته «من فتوحات الغربة » من ديوانه LIM‏ وزهرة النار 

« والليل وما وسق» 

والقمر ]ذا ماق 

انني راكب طبقاً عن طبق 

راحل في زمان القلق 

قادم من عصور النزق 

واحتراقي انطلاق من الأسر في عالم یختنق . 

والشاعر صابر عبد الدائم من الشعراء الذين وجهوا اهتماماتهم إلى الفكر 
الإسلامي يستنطقه ويلح في هذا الاستنطاق لتوضيح رؤيته للحاضر. 

وقد ذهب الدكتور محمد العيد الخطراوي إلى الاسترفاد النصى من القرآن 
الكريم في قصيدته « فلما أفل» من ديوانه مرافئ الأمل 

و وظل سؤالي جريحا 

طريحاً بكف صبا نجد 

يعاني من القحط والقیظ والهجر 

وعدت LAY‏ وردي 

( فلا آقسم بالخنس 


والصبح إذا تتفس) 


سیسسادر ۷ د 


وعدت إلى مخدعي LE‏ الغیوبا 
آفتش che‏ 


ویصل هذا الاسترفاد النصّي من القرآن الكريم إلى مستوی من الرياضة الذهنية 
عند أحمد بن محمد الشامي . الذي آطلع على مساجلة شعرية بين (سماعیل بن 
علي الشهاري وولده علي بن اسماعيل » ذكرا فيها بعض ماجاء في القرآن الكريم 
من آيات السلام » وأضاف الشامي إلى ما ذكراه ثماني آيات من ذلك قوله : 

ان آنس لا أن سلما توافدالأقوام 

على الخليل وکانوا غرثى فقال « سلام» 

« فما لبث أن جاء بعجل حنیذ» 
وقال أهلاًوسهلاً بكم وطابالمقام 
لقد عملتم فطوبى لكم هنا ۱ وسلام» 
» على عباده الذين اصطفی » 

إن هذا التشكيل القرآنی النصی فى بنية الخطاب الشعري عند الشعراء 
العاصرین ینبی عن اهتمام بالد الاسلامي في أرقى صوره وبناءاته » وقد هدفوا من 
تلك التشکیلات أن تصبح جزءاً اساسیاً من نسیج تجاربهم لیحققوا بها جذباً ذوقياً 
وروحباً لدی التقبل » لکنهم لم ینجحوا فيما يبدو في تحقيق اهدافهم » فقد 
اتسمت التشکیلات التي آشرت إليها EL‏ بالسطحية » والنشاز احيانا » إذا لم 
ترتبط تلك التشكيلات عضوياً بتجارب الشعراء » كما أنها قد احدئت صدمة فى 
لس وفي الذوق جين تجاوزت حدود التضمین الذي يعد من محاسن الکلام » 
وحين أصبحت بنية مستقلة عن تلك التجارب لغة وتصوراً » إذ آصبحت مهمة 
الایات الكريمات الربط بين معاني الأبيات وجو القصيدة فیما بینهما من توافق . 

وإذا ما تجاوزنا هذه التشکیلات النصية من القرآن الكري في بنية اخطاب 
YA —‏ سادر 


الشعري العربی العاصر ۰ فاننا واجدون التصور الاسلامی وقد بسط ظلاله على 
قصاند کاملة رصعب حصرها علی الدارس . انظر مثلاً الدانح التبوية » وشعر 
الدیح عامة الذي يؤصل الخلق القويم » وانظر شعر التأمل » وشعر الناسبات 
الدينية . تجد أن ذلك كله قد تأثر في تشکیلاته العرفية بالنظور الاسلامي . 

ولکن ما نصیب تلك التشکیلات الترائية الاسلامية في الشعر العاصر من 
وجهة النظر الفنية ؟ ۱ 

إن التراث الإسلامي في جانبه الرباني وما دار حوله من تراث في DEW‏ 
والسلوك یصعب التعامل معه شعراً من وجهة النظر الجمالية الا عند الشعراء 
الفحول . فهل الشعر نکد بابه الشر فإذا آدخلته فى باب الخير لان وضعف؟ . كما 
برق الاصممي . وهل الشعر ع مرل عن لين ؟ کما ذهب إلى ذلك القاضي 
الجرجاني . 

ان رأي الأصمعي لایستقر آمام النطق الصریح وآمام طبيعة الشعر . إذ ليست 
هناك موضوعات تصلح للشعر وأخرى لاتصلح له . ولو كان الأمر كذلك لكان هذا 
ما يؤخذ على الشعر في قصور مهمته ووظیفته » فالعاني الخيرية والشرية معرضة 
جمیعها للشاعر الذي لا يطلب منه إلا بلوغ الغاية في صنعته الشعرية . 

ولعل القاضي كان یقصد إلى أن مهمة الشعر الأساسية ليست مهمة دينية » 
وان كان من حق الشاعر أن یتناول قضایا الأخلاق ولکن بمنطق الشعر ولیس بمنطق 
الأخلاق. 

إن نقل التراث الالهي من منطقه العقلي إلى منطق الانفعال ليس من السهولة 
بمكان لاختلاف مصدر العرفة الربانية عن العطي الانساني » فإذا ما هضم الشاعر 
التصور الإسلامي هضماً صحيحاً » فإمًا أن يكون مؤهلاً لنقله إلى منطق الانفعال 
فيكون مؤثراً برؤيتيه العرفية والجمالية » ولما أن يكون غير مؤهل من جهة قدراته 
الإبداعية » فينقل لنا الفكرة الأخلاقية مجردة من أية مسحة أدبية » أو قل ضعيفة 
المسحة الأدبية . 

ومن طرائق الشعراء المعاصرين في تشكيلاتهم التراثية استحضار الأقنعة 


سسسادر ۲٩‏ ا 


الرامزة الدينية والتاريخية لتصبح وسائل تعبيرية لحل إشكالية النصر الغائب » والقوة 
الفقودة » والعدل الباهت ‏ والظلم الستحکم » أو حل بعض الاشکالات الخاصة . 
وهذا التشکیل يتم في آکثره عن طریق التلمیح العارض » وقد يتم عن طریق الرؤية 
الأصيلة . 

وقد حظيت الشخصيات القرآنية بالتفاتات الشعراء المعاصرين فقد شبه 
الجواهري براعة ab‏ حسين البيانية بمعجزة موسى عليه السلام 

ويا سحر موسى إن في كل بقعة ‏ لماتجتلي من آية حية تسعى 
ويقول في قصيدته « نجوى » 

الا قبسا من شعاع الكليم تعيدعلى الشرف «یاطور سینا» 
مشيراً إلى القبس الذي شع لوسی عليه السلام من طور سیناء . وهذه الدلالة 
الرمزية یوظفها الجواهري للتطلع إلى انبلاج نور الحرية على شعوب الشرق الذین 
یعانون من الفقر والجهل والذل والتأخر . 

ومن التعلقات القصصية es SV‏ التصلة برسالة موسی عليه السلام قصة 
السامري الذي استحال إلى رمز الذل وسوء التدبیر يقول الجواهري من قصيدة يرح 
فیها عبد الكريم قاسم : 

السامري بك استذل وعجله والأجني وکبشه الان 
وقد كان فرعون من الشخصیات ذات العلاقة برسالة موسی لکنها شخصية 
ترمز إلى الطغیان والتسلط » والالوهية الزيفة یقول آحمد شوقي في قصيدة یخاطب 
بها LEVI‏ الستعمرین في شخص اللورد کرومر ومنها : 

آیامکم آم عهد إسماعيلا ام آنت فرعون یسوس النی لا 
ام حاكماً في آرض مصر بأمرهء 2 لاساتلاابدآولا مستولا 
إلى أن یقول : 

فرعون قبلك كان اعظم سطوة وأعزبی العالن قبنلا 
Fe‏ سسسادر 


ومن شعر شوقي الرامز إلى شخصية فرعون الطاغية قوله : 

زمان الفرديافرعون وی ودالت دولة التجبرینا 

وأصبحت الرعاة بکل أرض على حکم البرية نازلينا 

وقد استحضر شوقي شخصية یوسف عليه السلام في دلالة رامزة إلى الحسن 
والجمال وذلك في داليته التي عارض بها الحصري القيرواني يقول شوقي : 

اتشر لقت م : والميكيوز أك رد 

فد حمالك اوقا وا ءادو اسه 
قدياً وحدیثاً وسجلوا سيرته صلى الله عليه وسلم وکثیرا من صفاته الكريمة شعراًء 
الأخرى. ولم تكن شخصيته صلى الله عليه وسلم قناعاً رامزاً لالتفاتات إيحائية 
تلتقطها المناسبة . بل كانت شخصيته القدوة النزهة عن كل نقص بشري » فهو خاتم 
الرسل ورسالته مجمع الرسالات السماوية قبله » وهو الرحمة الزجاة للعالمين. 
وهذا الخلق الكريم كان منارة إشعاع للمعاني الكريمة السامية التي نهل منها الشعراء 

ومن الشخصيات التراثية التي اتخذها الشعراء المعاصرون أقنعة لقضاياهم 
العاصرة شخصيات القوة والشجاعة الفقودة والنصر الغائب من أمثال عنترة بن 
شداد العبسي ۰ وخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من الشخصيات 
الفاعلة في حياة العرب . وقد نظم أحمد شوقي حياة عنترة با فيها من حقائق ومن 
خيوط خيالية في مسرحيته المعروفة ١‏ عنترة » بناها في أربعة فصول وستة وخمسين 
مشهدا . 

وقد تم استدعاء هذه الشخصية في تجارب شعرية معاصرة لما لهذه الشخصية 
من اشعاعات بطولية » ففى قصيدة « فى وجه الخوف» لمحمد العيد الخطراوي من 
دیوانه « مرافیء الأمل » يتبدى عنترة رمزا من رموز الجرأة والتحدي . 

1 ادر ۳۱ سد 


رحت اقرأ 

سير العشاق استلهم منها بعض آسطر 

علّني اظفر بال al‏ يوماً 

زر 

تفای ار مب Paes‏ 

تارة اغدو وغضنفر 

اتصدّی لصیال القرن في ترس ومغفر 

مثلما حاول عنتر ۱ 

وعنترة عند فاروق شوشه يرمز للحرية المفقودة 

ياعبل . . يا حريتي 

يا أملاً رف ودار واستدار في خفوق مهجتي 

هدهد ته طفلاً على مدارج الثرى 

وحين شب شبت الحياة في عروق صبوتي 

یدعون thy‏ عنتر القدام ۰۰ . کن W‏ 

لعبلة النی » لعبس ۰ للعرب 

لكل مظلوم مطارد یقتاته احمام والظلام . 

ویرتفع أمل دنقل في قصيدته « البکاء بين يدي زرقاء الیمامة» بشخصية 
عنترة إلى رژية عصرية تتعمق فیها صورة عنترة في غیابها وحضورها على مسرح 
الحياة - حيث كانت شخصية عنترة تعيش في الظل ۰ ثم ما لبشت هذه الشخصية أن 
تفجرت بركاناً في میادین الحرب وفي معمعات الکر والفر . 

ظللت في عبید عبس احرس القطعان 

اجتز صوفها 
— ۲۲ یسادر 


آرد نوقها 

آنام في حظائر النسیان 

طعامي الکسرة والماء » وبعض التمرات اليابسة 

وها آنا في ساعة الطعان 

ساعة أن تخاذل الكماة والرماة والفرسان 

دعیت للمیدان 

أنا الذي ماذقت لحم الضان 

أنا الذي لا حول لي أو شأن 

انا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان 

أدعى إلى الموت ولم أدع إلى المجالسة 

لكن ذلك الدفق الإيمائي لشخصية عنترة وسيرته البطولية BES‏ قدرته على 
العطاء فتوقف ذلك المد البطولي عند حدود معارك الإسلام الفاصلة في بدر وأحد 
واليرموك وخيبر وحطين » وما زال سعد البواردي يسبح في أحلامه الدافئة يتطلع 
إلى قصة حب لم تظهر وذلك في قصيدته « عبلة لا تعشق عنتر » من ديوانه « قصائد 
نت وکا على عكاز» 

نضب الماء فجف البيدر . 

وبكت عبلة فارسها عنتر. 

لا تبحث عن حبة عشب تظهر . 

لا تبحث عن مزنة قطر تمطر . 

فالقحط القحط لديها أكبر . 

يا بيدرها القابع في بحر الظلمة . 

يلويه الدهر بريح صرصر . 

وعبلة تبكي فارسها عنتر . 


سسا دار ۴۳ شك 


يا بیدرها الصامت في حزن . 

عبلة لاتعشق فیناعتر. ‏ " 

لا فارسها امحاضر bal‏ فیها . 

النجدة حتی Lal gg)‏ تتذکر . 

قد يعطي رحم الامة 

مولوداً في حجم هواها الأكبر 

عبلة ساعتها تخطب 

في عشق فارسها عنتر . 

أبيادرنا القروءة آهدي لك . 

قصة حب لم تظهر . 

ومن الشخصيات القيادية البارزة التي ابلت بلاء حسناً في العارك الإسلامية 
الفاصلة خالد بن الوليد رجل اليرموك الذي أنسى الروم وساوس الشيطان كما قال 
أبو بكر رضي الله عنه . وقد استشمر الشعراء العاصرون هذا الرمز صريحاً أو من 
خلال استدعاء ذكرى يوم اليرموك . ففي قصيدة « عندما تنقصف الخيام» لحسن 
عبد الله القرشي من ديوانه « زخارف فوق اطلال عصر المجون» يرحل الشاعر في 
ذكريات الحصاد المخصب من خلال ذلك المعطي الحضاري الذي انجزته حضارة 
الاسلام في أوج ازدهارها » مقارناً بين ذلك المنجز وبين الواقع المجدب في حياة 
العرب التي تبدت له في صورة اطلال دارسة تبعث على التيه في مجاهل القفر 
والعلق على مستقبل الأمة » فلماذا كل هذه BULLI‏ وفي كفنا سيفه ابن الوليد. 

كأمس انتفضنا معاً 

ثم ذبنا معاً في مسار القوافل 


کب ۳۶ ادر 


اذا یرافقنا شجر القحط والمحل . 

فی كل درب ؟ 

وتزأر کل وحوش الفلاة بأسماعنا 

اذا نخاف ؟ نذل؟ نضيع؟ 

وفي LAS‏ سيفه ( ابن الوليد) 

وتجد هذا التطلع إلى النصر من خلال استدعاء شخصية خالد بن الوليد عند 
الدكتور غازي القصيبي في قصيدته « لا تهئ كفن» من ديوانه » الحمى . آما عبد الله 
باشراحيل في قصيدته « الندم » من ديوانه « الخوف» فقد تملكه اليأس حين شبه 
سيوف خالد بن الوليد ISL‏ التي لم تعد قادرة على أن تفيق من هول الصدمة . 
ویلمح سعد البواردي في قصیدته التي آشرنا إليها سابقاً « عبلة لاتعشق عنتر col)‏ 
يوم اليرموك الماحة سريعة لم يقف أمامها ليتقرى في صورتها ذلك النصر المبين. 

ولن نقف عند استرفاد الشعراء المعاصرين سيرة صلاح الدين الأيوبي فقد اهتم 
الدکتور صالح جواد الطعمة بهذه الظاهرة فى کتابه ۱ صلاح الدين في الشعر العربي 
العاصر » وهو من منشورات النادي الأدبی بالریاض . ۱ 

كما أننا لن نقف عند بقية الأقنعة التراثية الرامزة سواء كانت شخصية أو 
مكانية أو حوادث تاريخية oY‏ هذا مما لا يتسع له المجال هنا. خاصة بعد أن اتضح 

وقبل أن نشير ولو إشارة سريعة إلى ظاهرة استثمار الرمز التراثي الأجنبي في 
شعرنا العاصر يجدر بنا أن نشير إشارة سريعة أيضاً إلى ظاهرة الانحراف بالرمز عن 
دلالته الأصلية فى شعرنا المعاصر واعنى بذلك الرمز التراثى المحلى . 

إن التشكيل المنحرف بالرمز عن دلالته الأصلية قد يوحي برؤية جدية لدى 
الشاعر « لكنها تصبح رؤية بعيدة عن الهضم والاستجابة عند التقبل » لأنه لیس 
هناك من التقاء بين الشاعر وجمهوره حول بنية الرمز الجديدة هذا من جهة ومن 


سسادر 6 — 


جهة آخری یفصل هذا الانحراف بين الوجه احقيقي والقناع فتنبني الرؤية الجديدة 
على تزییف الحدث والحقيقة التاريخية : 

فمن العروف أن فرعون كان رمزاً للطغیان والظلم وادعاء الألوهية الزيفة 
وهذه حقيقة قررها القرآن الكري في الأخبار عن هذه الشخصية وقد كانت هناك 
بعض الايماءات الرجعية للتغني بقيم الحضارات القديمة ما حدا ببعض الشعراء إلى 
الانحراف بدلالة الرمز الفرعوني عن حقيقته التاريخية إلى رمز منقذ للواقع المعاش 
في نظر حافظ إبراهيم في قوله : ۱ 

لعمرك ما أرقت لغیر مصر ومالي دونها آمل يرام 

ذکرت جلالها أيام كانت تصول بها الفراعنة العظام 
وفي تصور آحمد شوقي في قوله : 

أين الفراعنة الألى استذري بهم عيسى ويوسف والكليم المصعق 

۰ الوردون الناس منهل حكمة آفضی الیه الأنبیاء لیستقوا 

وكأنما بين البلى وقبورهم عهد على Vol‏ مساس Ta oes‏ 

وقد ذهب صلاح عبدالصبور في الانحراف بالرمز مذهب حافظ وشوقي 
وذلك في مسرحيته « مأساة الحلاج» فالحلاج شخصية صوفية أوغلت في تجاوزها 
حدود العلم والحكمة » وضوابط الشرع » فحكم عليه بالقتل بعد اصراره على 
تجاوزاته ورفضه الاستتابة والرجوع إلى الحق » فقد جعل صلاح مقتل الحجاج 
مأساة » وجعل من شخصية الحلاج معادلاً موضوعياً لرسالة الفنانين والمفكرين 
في العصر الحديث . وهذا التزييف للحقيقة التاريخية ولدلالة الرمز يصدم الحس 
التاريخي ويشوش على الذوق . 

لقد أشرنا في العرض السابق إلى استثمار الشعر العربي المعاصر للتراث 
العربي في بعض تشكيلاته » وهو عرض لم يحط بذلك الاستثمار لسبب واضح 
هو أن الماضي والحاضر في تصور الشاعر العربي المعاصر وجهان لعملة واحدة 
LS‏ أن الاضي يؤثر في الحاضر بمعطياته الحضارية فان الحاضر يؤثر في الماضي 
باضافاته الحضارية الجديدة المنسجمة في بنياتها المعرفية مع إنجازات الماضي . 
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bl‏ استثمار الشعر العربی العاصر لبعض انحازات التراث العالی فى بعض 
تشکیلات التجارب الشعرية المعاصرة فإنه يمثل رافداً جديداً وخصباً من روافد 
توسيع نظرة الشاعر المعاصر إلى الحياة . 

وقد كان ابن خلدون يرى أن الغلوب مولع ابداً بالاقتداء بالغالب في شعاره 
و تله وسا اخواله » والسیت فی ذلك أن الفين تععقد الكمال فى من 
غلیها » ولا کانت لام العاصرة تلعرب خاصة الغرب منها هي الغالبة سیاسیا 
وعسکریاً واقتصادیاً فان تقلید الشعراء العرب العاصرین لهذا المد الغالب على 
مسرح ti‏ العاصرة آمر وارد في نظر الخلدونيين الجدد في عصرنا احاضر . ونحن 
لا ننکر ظاهرة التقلید » ولا نقلل من تسللها في بنية الشعر العربي العاصر . غير 
أن هناك ماهو أبعد من ظاهرة التقلید فى استشمار التراث الأجنبی . ذلك أن 
تراث الإنسانية ملك مشاع بين الام يتم التعامل معه عن طریق تقارض الثقافات 
وتأثير بعضها في بعض . وربما كان تأثر الشعر العربي المعاصر بالأجنبي فيما 
يخص العلاقة بالتراث الأجنبي يتمحور حول طرائف الآخر في استثمار الرمز 
أكثر من تمحوره حول مادة الرمز . 

فالسندباد مثلاً اتخذه الشعراء المعاصرون رمزاً للمغامرة وكثرة الترحال » 
ومواجهة قضايا الوجود » والغوص فی أعماق الذات وقد كان في حقيقته يرمز إلى 
اكتشاف العالم الخارجي » وهذا التحول في دلالة الرمز من حقيقته التاريخية إلى أن 
أصبح وسيطاً فنياً للتعبیر وانتشله من بؤرة التكرار النمطي البتذل إلى GUI‏ دلالية 
جديدة » وقد تكرر رمز السندباد باسمه صراحة وببعض متعلقات آلف ليلة 
وليلة» وليس من باب البالغة إذا قلنا أنه لا يخلو شعر شاعر معاصر من التعامل مع 
رحلة الآلف ليلة وليلة في صورة ارتحالية لاتعرف التوقف بحثاً عن المجهول 
ومحاولة لاكتشاف الذات للوصول إلى الحقيقة المتصورة في عالم الشاعر . 

فتجد « مدينة السندباد » في ديوان بدر SLE‏ السياب « انشودة المطر) وتجد 
عند خلیل حاوي قصيدتيه ( وجوه السندباد « و « السندباد فى رحلته الثامنة » وذلك 
في ديوانه « الناي والريح » ويستثمر صلاح عبد الصيور ادناه خیم ادف 
القطع الرابع من قصيدته « رحلة في الليل » ويستوحي مغامرات السندباد في 
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قصیدته «الظل والصلیب » واسترفد حسن عبد الله القرشي وعبد العزیز القالح 
وغیرهما «شهر يار » و « شهر زاد » وأطلق الدکتور محمد العزب على دیوانه الأول 
اسم «مسافر في الزمن» وسمی ple‏ عبد الدائم أحد دواوینه «السافر في 
سنبلات الزمن » وتقنع أحمد الصالح باسم « مسافر ». 

وهکذا اکتسب السندباد ومتعلقات رحلة ألف ليلة وليلة صفة الاستقرار 
والعرف وآصبحت ایحاءاته جاهزة للاستعمال فقد سقط كثير من الشعراء 
تصوراتهم الوجدانية على هذا الرمز إلا أن تلك الاسقاطات جاءت في الغالب 
على شکل اجتهادات تقاربية بين الرمز وطبيعة التجارب - تلمس ذلك في اهتمام 
الشعر العاصر بالتقاط العلاقات الجزئية » والبور الالتقائية التی تربط بين صورة 
وأخوق aril‏ مقر تشوگ a sel‏ اما شام اش ss Mails‏ 
الرمزية في عالها العرفي . 

وقد التفت الشعراء العاصرون إلى استشمار الأساطير لما فيها من رموز 
عديدة . وقد دفعهم إلى ذلك كما يرى الدکتور احسان عباس تقلید الشعر الغربي 
من جهة » وجاذبية الاساطیر الانفعالية التي تمنحها الحضور الستمر . ( انظر 
اتجاهات الشعر العاصر ص ۱۲۵) 

ومن الأمور المسلّمة التی لا یختلف حولها الباحشون أن الادة التراثية الفكرية 
التي تشکلت منها الذهنية العربية لم تکن الاسطورة بنية من بنیاتها الاساسية كما 
هو الحال عند غير العرب - مع الأخذ في الاعتبار التفريق بين الأسطورة في مفهوم 
الآخر لها والحكاية التخييلية الشعبية في التراث الشعبي العربي . 

لذلك لم يأخذ الشعراء العرب المعاصرون من الأسطورة بعدها العقائدي 
الوثني ؟ وإنما اخذوا منها بعدها الحضاري المتمثل في ذلك الصراع الدرامي الذي 
يجسد صورة التجربة الإنسانية في هذا الكون . إذلم يعد الصراع في مهمة 
الأسطورة الجديدة بين الانسان والقوى الخارقة › Lely‏ أصبح الصراع بين 
التطلعات والمعوقات في حركة الإنسان 

فأصبحت الاسطورة بهذا وسيلة من وسائل التعبير العاصرة عندما تعبر 
الاسطورة عن أزمة الانسان العاصر .ولا کانت الاسطورة منعجاً Lael‏ فان 
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شعراءنا العاصرین قد شکلوا تجاربهم الشعرية من بعض ذلك النتج الترائي 
الأجنبى » وضخموا بعض الحكايات والقصص الشعبية التراثية الحلية » والاحداث 
والرموز التاريخية العربية ليؤسسوا بذلك أبعاداً أسطورية عربية . 

والفكر العربي لا يضيره إذا لم تكن الأساطير من طبيعة مادته . كما أن الشعر 
العربی لا ینتقص إذا ما استرفد من تراث الآخر ما يوسع نظرته إلى ا حياة . 

ولقد كان بدر SLE‏ السياب من أكثر الشعراء المعاصرين افتتاناً بالرموز 
شعره؛ وقد اعترف السياب فى سيرة حياته بأنه كان معجباً بالشعر الغربي وأنه 
أخذ فى مجاراته » وقد استمد كثيراً من رموز الغربيين الأسطورية کتموز » 
وعشتار » وسيزيف وآودیب ‏ وأولمب » وابولو » وأخيل وغير ذلك . من ذلك 
قصيدته « تموز جیکور) . 

ناب الخنزير يشق يدي 

ويغوص لظاه إلى كبدي 

ودمي يتدفق ينساب 

لكن ملحا 

عشتار وتخفق wigl‏ 

وترف حيالي آعشاب 

من نعل یخفق کالبرق 

کالبرق ILI‏ ینساب 

لو یومض في عرقي 

نور فیضی لي الدنیا 

لو أنهض لو احیا 


لو أسقی آه لوأسقی 
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لو آن عروقی اعناب 
وتقبل ثغري عشتار 
ols‏ على فمها ظلمة 
تنهال علي وتا تنطبق 
فيموت بعيني الألق 
أنا والعتمة 


جيكور . . ستولد جيكور 

النور سيورق والنور 

جيكور ستولد من جرحي 

من غصة موتي من ناري 

فتجد أن السياب قد اضفى على اسطورة تموز دلالة جديدة بل قل إنه حاول 
أن ينقل هذه الأسطورة من دلالتها الأصلية في إعادة الحياة إلى دلالة جديدة تنعدم 
فيها القدرة على اعادة تلك الحياة النتظرة » وذلك فى اشارته فى بداية القصيدة إلى 
تحول دم تموز إلى ملح فلم يعد قادراً على استنبات الشقائق والقمح لكنه في نهاية 
القصيدة يلمح إلى الدلالة الأصلية للاسطورة 

جيكور ستولد جيكور. 

النور سيورق والنور. 

جيكور ستولد من جرحي . 

من غصة موتي من ناري . 

ومن الشعراء الذين اهتموا بالرمز الأسطوري أدونيس الذي كرر في شعره 
اسطورة الفينيق » وأمل دنقل الذي استرفد أوديب » وسیزیف ‏ وتموز وغير ذلك 
من الرموز الاسطورية . 

وقد تكررت هذه الرموز الاسطورية وغيرها ما لم نشر اليه عند جمهرة 
الشغراةالخاضروة فاس ر ك دلا ها الراميزة إلى جد ماهو ل مواجية ایا 
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العاصرة الجدية فى تصور الشعراء الذین حملوا راية التحدي لتغییر وجه الحياة 
المجدب إلى أفاق الخمين لحار a‏ 

ولما كان التراث الإنساني في عمومه ركيزة من ركائز الالهام فإن توظيف 
الاقنعة التراثية الرامزة في بنية الشعر المعاصر كان ضرورة Lae‏ لإغناء التجارب 
وتوسيع الرؤى لدى الشعراء فيما يخص مشكلاتهم المعاصرة . 

وعلى هذا الاساس كان الواقع والتراث هما فرسا رهان في تصور الشعراء 
للحياة المعاصرة . OY‏ التشكيلات التراثية دائما ما تقيد الرؤية بين الماضي والحاضر 
دون أن تعطي المستقبل فرصة التشكل في تلك التشكيلات إلا في دوائر ضيقة 
جداً » ذلك أن الاهتمام بالمشكلات المعاصرة قد قيد الرؤية عن الامتداد في آفاق 
a‏ 

ویتضح من هذا العرض الذي تناولنا فيه بعضاً من التشکیلات الترائية في 
شعرنا العاصر ‏ آن طرائف الشعراء العاصرین فی استشمار تلك التشکیلات في 
تجاربهم الشعزية آتت في مستویات أربعة ؛ الستوی التقليدي الذي سيطر عليه المادة 
الترائية شكلاً ومضموناً عند أولئك الشعراء الذين استوحوا تجارب المتقدمين 
وبناءاتهم الشكلية كما هو واضح عند الطلليين المعاصرين » وعند اصحاب 
المعارضات الشعرية . 

والمستوى الاستدعائى الالاحی الذي يسترفد اسقاطيا الإشارة السريعة للرمز 
الترائی سواء كان ین از Bae‏ اريخا » دون أن پستبطن الشاعر 
oo alls‏ عون شاه دافا Seed fois‏ .ولع ها المنشوى من اف 
بالتراث هو الستوی الأكثر حضوراً من تشکیلات التراث في الشعر العاصر . آما 
الستوی CSL‏ من تلك التشکیلات فهو الستوی النصی الذي یستدعی النص 
tL al‏ لیشخذ من ذلك التص تهيعة للدخول فى التجربة الخاضة أو We‏ للمتقیل » 
وذلك لا بين الادة الترائية السترفدة وتجربة الشاعر العاصر من مواطن التوافق 
والالتقاء . وقد تناول الستوی الرابع التشکیلات الرژيوية التي تتشکل مع التجارب 
العاصرة من الداخل ممثلة بنية آساسية من بنی التجربة العاصرة . 


اساد ر 1ج 


الخطاب النغرپبی العربي 
النشأة والإخفاق 


دكتور سليمان ا مخطيب 
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الخطاب التغريبى العرسی .. 
النشاة والاخضاق 


لقد شکل التغریب خطراً كبيراً على ثقافة الجتمع الاسلامي » وعلی حرکته 
من أجل إنجاز الفعل الحضاري » لأن الفکر حين ینطلق في غیاب خصوصية الأمة 
وهویتها الحضارية » فإنه یصوغ لجتمعه ثقافة تابعة ومنهزمة ومعزولة . 

فحركة التاریخ لا تؤتي ثمارها وفعالیتها إلا في إطار نسقها العقدي والفكري 
ا لخاص بحضاراتها ومسارها في خضم الکیانات الحضارية المختلفة » آما اعتماد 
مجموعة من الرتکزات والفاهیم المنبثقة عن DUI‏ حضارية مغايرة » فیحدث الخلل 
والتناقص سواء في آليات الانتقال الفكري بين الجتمعات ۰ أو في النتائج الزرية 
لوهم انتقال الأفكار وفق منهج الاستلاب لصالح الغرب . 

لقد حاول العدید من مروجی الثقافة الغربية منذ مرحلة الاستعمار» اختراق 
I ia gal‏ الحررى الس > بعد آن seul‏ کات اراق 
بدراسة العالم الإسلامي وتقدیم التقاریر إلى الجهات الاستعمارية » وتزویدها بدلیل 
عملي يهد للسيطرة على الشرق واخضاع شعوبه واذلالها » بعد ذلك كان لابد من 
ارساء piles‏ التطبیع الفكري الايديولوجي الروج للقیم الغربية » ولواحدية الغرب 
وتفوقه وذلك في مقابل التخلف الحضاري SLU‏ الاسلامي » وقد ادرك 
الاستعمار » أنه لم يعد مکناً في هذه الرحلة التاريخية إرساء النهجية الفكرية الغربية 
في العالم الاسلامي » واحلال قیمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية - ولاسیما 
بعد احکام السيطرة العسکرية القمعية - الا من خلال رموز ترتدي مسوح العلم 
وتلتف برداء التمدید » شريطة أن تکون غربية الشقافة عربية المنشأ » يتم عن 
طريقها اخضاع البلاد الستعمرة فكرياً للحضارة والثقافة الغربیتین » وبذلك یتمکن 
الغرب من تحقیق آکذوبته الکبری » وهي تحقیق عالية وواحدية الحضارة الغربية . 

وفي ضوء ذلك النهج » تأسس جيل - بل أجيال - من المثقفين العرب الذین 
اعتنقوا فلسفات الغرب وثقافته » سواء عن طریق الترجمة » أو من خلال الكتابة 
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الباشرة حول الناهج الغربية في العلوم الختلفة » وبذلك قاموا بمحاولة بذر بذور 
الفکر الغربي وقیمه الثقافية واحضارية في واقع الأمة السلمة ‏ لذا يمكننا أن نری 
بوضوح موقف الانغماس وتیار القبول الطلق للحضارة الغربية في مجتمعنا العربي 
على مدی القرنین الاضیین » منذ خطاب رفاعة الطهطاوي (2۱۸۷۳-۱۸۰۱) 
وحتی حقبتنا العاصرة . 

وقد استقطب هذا النهج الاستلابي العدید من الثقفین العرب الذین عبروا 
عن توجهاتهم See‏ بعد جيل في مخاولات تحویل الجتمع العربي إلى مجتمع 
غربي شکلاً ومضموناً » ولم يغتر هؤلاء في دعوتهم إلى التغريب » بل حاولوا 
تجديد أدواتهم ووسائلهم كلما تنامى المد الإسلامي وكلما نشط تيار اليقظة 
الإسلامية في مواجهتهم وفضح مخططاتهم الرامية إلى تشويه وتدمير الهوية 
الإسلامية ونلاحظ حرص الاتجاه التغريبي العربي على استخدام مصطلحات الغرب 
ولغاته والاستشهاد بتاريخه» كما نلاحظ انبهار أصحاب هذا التيار بكل ما هو غربي» 
ووقوعهم تحت فكرة واحدية الغرب التي اعتقدها هؤلاء في منهجهم الفكري . 

والعخغریب بالعنی فاص الضیق od gs‏ الكليعة في الله 
الإنجليزية7765]601536100 یعنی نبذ الشرق والعرب والاسلام ‘ scat‏ مباشرة. 
بالدنية الغربية YO‏ حسناتها وسیثاتها » فمنطلقات التغریب تکمن في دعوة 
التغریبیین إلى الخروج من الداثرة العربية الاسلامية خروجاً كاملاً أو شبه کامل 
وهذا الخروج لا یتبلور في مجرد الدعوة إلى إحياء قومیات ضيقة فحسب وإغا 
یتبلور بصورة خاصة ‏ في التبني الکامل للقیم الا خلاقية والاجتماعية والسياسية 
للمدنية الغربية » وفي الدعوة صراحة للارتباط بأوروبا والتبعية لها . 

وفي عبارات أخرى فان الاتجاهات التغريبية في العالم الاسلامي قد سعت 
في منهجها نحو تحقیق منطلقین : 
أولاً : القطيعة الکاملة مع الهوية الاسلامية فكراً وعقيدة وتازیخا : 
Ge‏ : التبني الکامل لدلالات وقیم الوروث الثقافي الفكري للغرب . 

وعلی النقیض من تيار التغریب ومن إطاره الغربي ‏ تبلور تيار فكري كان 


بسیسادر_ وع ل 


يجد في الإسلام وفي جزء كبير من الوروث الشقافي الفكري في احضارة 
الاسلامية» مادة خصبة لبناء وعي مجتمعي مستقل عن منظومة العارف الغربية 
وللتصدي لاختراقاتها الخارجية » والتي لم تفتأ تضرب الاسلام والنموذج الحضاري 
الاسلامي » وترى فيه سبباً للتأخر والتخلف » لتحدث بذلك ثغرات في خصوصية 
الأمة وميراثها الحضاري » بقصد احداث الخلل ثم الانقضاض على هذه البيئة 
الحضارية » وذلك من أجل خلق البديل الغربي للنهضة . 


لم يسلم تيار الفكر الإسلامي الحديث والعاصر » بهزية العالم الإسلامي أمام 
الاستعمار الأوروبي - العسكري والثقافي - ولم يصادق على النتائج التي أحدثتها 
حملات التغريب والهيمنة » بل أكد على التواصل بين الذات الإسلامية وما ضیها 
الحضاري وهويتها العقدية » كمحور للفعالية نحو المستقبل » ويصبح من الضروري 
العودة إلى الإسلام في كل المراحل ۰ من أجل التصدي للمسألة المركزية المتجسدة في 
الهيمنة الغربية وخاصة على المستوى الفكري . 

إن موقف تيار اليقظة الإسلامي من التسلط الأجنبي - عبر رموزه التغريبية 
كان في أساس انكفائه إلى المنظومة الإسلامية » للبحث فيها ومن خلالها عن 
إجابات سياسية وتاريخية » ذلك لأن الإسلام هنا يعادل الذات والقوة » ومتى فقد 
الاسلام » فقدت معه عناصر وأسباب وجود الأمة وبقائها » فمنظومة الآخر 
(الغرب) في الرد عليه لا تفضي إلا إلى الإقرار بكونية ثقافية » أي الإقرار بسيطرته » 
فتيار اليقظة وعي خطر التفکك والفرقة الثقافية » مثلما ادرك الأجنبي في دفع الذات 
الاسلامية إلى مغادرة ثقافتها بنصب الشراك العلمانية التنويرية لها ۲۳۱ . 


والسوال الذي يطرح نفسه في هذا الاطار ۰ ۰ . إذا كان المثقف العربي التغرب 
قد انهزم آمام الوافد الثقافي والفكري القادم من الغرب. بالرغم من تبني الادارة 
الاستعمارية . لذلك الطابور الطویل من المتغربين العرب » وبالرغم من کل 
الامکانات التي آتیحت لسدنة التیار التغريبي » فما هو نصيب الاسلام من هذه 
العرکة» وکیف استطاع الاسلام با يلك من مقومات البناء والاستمرارية » أن يقف 


فى وجه التخاذل التغریبی ؟ 
— ۶۷۱ نسسادر 


لقد استطاع الفکر الاسلامي - رغم کل مناخ القحط احضاري الدامي آن 
یصمد في وجه تيار الهيمنة الثقافية » هذا الصمود انطلق من القومات التي يملكها 
الاسلام في آسسه ومبادته ؛ وذلك في تصمیم وداب توکده الحاولات الفكرية 
الستمرة والتطورة لأبعاد واستبعاد أي توجه اسلامی لحركة ومسار الشعوب العربية 
وال سلامية . ۱ 

إن الصراع بين الشريعة والتغریب قد طغی بصمت وعناد» وإذ تتوحد العقيدة 
بالوجود البومي والانتماء الروحي والتاريخي > فان الجماعة لم تجد حلاً وسطا بینها 
وبين OLE‏ الغرب ‏ ولم تتردد في رفضها الطلق للتغرب والخروج عن الدین» ولم 
يبق آمامها سوی مايؤسس حیاتها وکیانها ۳۱ . 

وفي ظل هذا التوجه انطلق الارتباط بين العقيدة والسلوك » بين عالم النظور 
وأوامر الشريعة من جهة آخری » وقد ترتب على هذا أن أية محاولة داخلية 
(تغریب) أو خارجية ( استعمار ) تستهدف عزل المسلم عن ميراثه الحضاري عبر 
الهوية الإسلامية » سوف تعني تهديداً مباشراً لعقيدة السلمین . 

واذا كان كل مجتمع يعتمد على قواعد وأسس يبنى عليها دعائمه » ولاهكن 
لأي وافد ثقافي مغاير أن يقوص هذه الدعائم من خارج » دون محاولة التعرض 
لذاتية المجتمع والأسس التي تحدد خصوصية الكيان الحضاري الذي ينتمي 
إليه . والبدائل الفكرية التي وفدت إلى العالم العربي الإسلامي - عبر الخطاب 
المتغرب - تهدف إلى تغییب هوية الأمة المسلمة وذاتيتها الحضارية » وعلى طمس 
كل خصوصية تبرز حقيقة الكيان الإسلامي عبر التاريخ » تمهيداً لإقصائه عن 
خضم الكيانات المعاصرة » ولكي يستطيع المفكر العربي المعاصر أن يساهم في التوجه 
الفعال لصياغة الحاضر تطلعاً إلى المستقبل يجب أن یتخلص أولاً من تبعيته وتقليده 
للغرب في ميدان الأفكار. 

والواقع أن آزمة الفكر العربي الحديث » تكمن في كونه يتناقض مع ذاتيته 
الثقافية » لأنه يحاول أن يتلمس الاقتباس والأخذ عن الحضارات الأخرى » ولم 
يحاول هذا الفكر أن ينقب عن الوسائل الحقيقية لنهضة المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة » بل اكتفى بالعديد من رموز الفكر العربي والعلماني إلى وسائل 

بيسادر لاع د 


قلدوا فیها غيرهم ۰ بینما ليست حاجات الجتمعات الاسلامية في تجمیع 
العناصر من الشرق والغرب لتصنم منها تلفيقاً نطلق عليه صفة « الجتمع 
الحضاري » وإنما الواجب التعرف على العناصر الأساسية التي تسهم في ایجاد 
ترتیب حضاري قائم على الاصالة احضارية التي تزامنت مع نزول الوحي ‏ ثم 
تحقيق الفعل الحضاري الاسلامي في إطار هذه الخصوصية SY‏ غیابها ۰ والحقيقة 
ان کل الاتجامات الداعية إلى نبذ هوية الامة» هی حصيلة مباشرة للاختراق 
الثقافي الأوروبي » ولیست تعبيراً عن تحول ذاتي في الكيان الثقافي الاسلامي » 
وذلك oY‏ الازمة التي یعیشها العالم الاسلامي 556 آزمة عقيدته oe‏ 
الدينية » ly‏ هي آزمة عقوله الفکرة التي تخلت عن أصالتها » وعن جذورها 
العقيدية والفكرية » وراحت تتسول الأفكار من اليمين والیسار. ثم تحاول هذه 
العقول أن تصور الأزمة على آنها آزمة عضوية فى الکیان الاسلامی » من خلال 
تشویه القیم tools‏ الاساسة للاسلام » وهي في الحقيقة نتاج لإنسان لم يحسن 
صياغة عقيدته على صعید الواقع احضاري . لأنه قد أساء فهمها على الستوی 
التكويني » وذلك بوصفها عقيدة تملك إمكانات الاستمرار والتواصل » حيث 
تضع الإنسان السلم في قلب الفعل الحضاري » حركة وفعالية » شريطة الالتزام 
بالضوابط polly‏ التي وضعها الإسلام لصياغة البناء الحضاري . 

وفي هذا الإطار نستطيع التعرف على أسباب اخفاق الاتجاهات العلمانية في 
العالم العربي والاسلامي » وفشلها في بناء مجتمع حضاري متطور يستطيع 
الاستجابة حاجات المجتمع الروحية والمادية » وقادر على صياغة أطر نوعية للبناء 
الحضاري . وهي لم تتمكن من إيجاد ثقافة ذاتية بالآمة » وذلك لاغترابها عن 
الأصالة فى الوقت الذي كرست فيه هذه الاتجاهات ثقافة النخبة المعزولة عن 
الواقع ۰ واللاعقة لبقايا الموائد الفكرية من الشرق والغرب . 

ولكن ما الذي يعنيه التدكر مخصوصية الحضارة في الإسلام ؟ 

لاشك أن التتکر للشريعة وللحضارة الإسلامية » من أجل التبنی الجذري 
يقيم الأنظمة الغربية وتقاليدها ومثلها التي تبثها في الأقطار العربية والإسلامية » 
المدارس العلمانية والتبشيرية على حد سواء » لايمكن أن يؤدي إلا إلى تجرد الأمة 
tA —‏ نسسادر 


من ثوبها الحضاري » والی نبذها لتاریخها ولقوماتها الحضارية »وهو آمر یسهل 
خضوعها للغرب ‏ ویهد لها السیر في رکابه » ویکرس عجزها عن الخروج من 
حوزته وقبضته ° . 

كذلك Ob‏ من مقتضیات الخطاب التغريبي - ضمن منهجية الاستلاب آمام 
الوافد - التعامل الدائم مع كل جدید من ثقافة الغرب » وبا أن الرجعية الغربية 
الفكرية واحضارية تستند إلى الفلسفة الوضعية التي تجعل الانسان وحده هو سید 
مصيره » ومن ثم یصبح هو الشرع الحقيقي لكافة التوجهات الحضارية » ولأن 
الانسان مفطور على النسبية والمحدودية » بالإضافة إلى تغلب الشهوات والمصالح 
الفردية على سياسات التشريع والفلسفة في الغرب » فيصبح التبديل والتغيير في 
طرح الشکلات » ومن ثم تبديل وتغيير الحلول والرؤى التي تساهم في القضاء 
على الأزمات التلاحقة للغرب » فهل معنی هذا أن التغرب العربي یصبح خاضعاً 
منهج النفي والصادرة والتغییر الستمر في نظرة الغربي للدين والانسان واحياة ؟ 

إن امحلول الجزئية التي قد تکون مجدية في مجتمع متقدم » بسبب توافر 
مقومات التقدم فيه » قد لاتکون مجدية في الجتمعات النامية الأخرى » التي 
لاتتوافر لدیها هذه القومات . وإذا كان هذا الأمر له خطورته من الناحية 
التطبيقية» فان خطورته أشد من الناحية النظرية » وهی التي تعنی الأصول 
والمقومات العقيدية والفكرية » وهي التي تحدد العلاج للمشکلات الختلفة» 
ومحصلة هذا المنهج التابع > بقاء وضعنا احضاري آسیر مجهودات فكرية غير 
ملائمة لواقعنا لأنه أخل بمبدأ أساسى من مبادی البناء احضاري » وهو التمسك 
بالذاتية الثقافية واحضارية للامة الاسلامية ۱ 
التغریب ومنهجية الاستلاب : 

إن الفارق الحضاري الذي وجد فيه الثقف العربي نفسه » بين الغرب 
الستعمر والعالم العربي الستعمر » قد أصاب عدداً كيرا castle‏ الاب 
والأدباء بالانهيار » والذي تحول من مجرد الاعجاب إلى هوس فكري » حتى 
وصل الأمر ب« سلامة موسی» (۱۹۵۸-۱۸۸۷م) إلى القول « آنا مؤمن بالغرب 
كافر بالشرق » . 

بيسادر وعم 


إيجاد الصيغة التوفيقية الدعاة » بين الثقافتين الاسلامية والغربیة» وقد تبلور ذلك 
في الطرح التوفيقي الذي حسلدنه جهود رفاعة الطهطاوي » ۰ والذي لم 
یستطع- بالرغم من قدراته العلمية والنهجية - أن يؤسس خطابا یبرز خصوصیته 
الحضارية کعقل عربي مسلم » لأن معدل الدهشة لدی رفاعة بالوافد الفرنسي 
الغربي » لم یحسم التمایز احضاري الاسلامي في مقابل الوافد الغربي» وکان 
ذلك النهج شكلاً من آشکال الهزية النفسية آمام الغرب .حیث ترکت بصماتها 

لقد حمل الاتجاه التغريبي العربي في تکوینه عناصر الخلل بين آوروبا 
والعالم الاسلامي » وتمثلها ضمن معادلة الغلبة والضعف ‏ أي جاء الفکر العربي 
يتحدد ضمن الإشكالية التي صاغها الغرت 4 هزيمة العالم الإسلامي ¢ وانتصار 
أوروبا الحديثه » لذلك كان صدى وإعادة إنتاج - من موقع المغلوب الذي يعترف 
للغالب بغلبته - للرؤية التي صاغها الغرب لتاريخنا بصفته الغالب الذي يملك حق 


تسميته المغلوب 00 
ولكن كيف ينهزم المتغرب ؟ بالرغم من تبنيه وتبشيره لثقافة الغرب 
وحضارته؟ 


إن الهزيمة هنا تكمن فى احتقار المتغرب لتاريخه وثقافته ولحضارته » حيث 
يصبح إلغاء الذات مقدمة ضرورية لانصياع وراء الآخر » وبالرغم من فداحة 
الثمن الذي تدفعه المجتمعات العربية والإسلامية نتيجة لهذا الاختيار المريض لدى 
فصائل التغريب المختلفة - وبالرغم من هذا - فإن المتغرب لم يستطع أن يصبح 
والآخر (الغرب ) سواء . . . ولم يستطع أيضاً أن يكون هو ذاته وقد تخلى 
عنها كيف يحدث هذا ؟ 

فرفض الذات وحب الآخر » امران مشتركان لدی کل مرشح للانصهارء 
فحب الآخر ( الغرب) مشدود على كتلة معقدة من العواطف تذهب من الخجل 
حتى بغض الذات » والغالاة في الانصياع لهذا المثال هي بحد ذاتها معبرة » فإن 
أية سلعة يصنعها الستعمر ‏ أو أي كلمة يتفوهبها تقبل JS‏ نقة ‏ عاداته 
کے سسادر 


ثيابه» طعامه » هندسته » كلها تقلد » حتی لو كانت غير قابلة للتکیف » فالستعمر 
یخبی ماضیه وتراثه » وکل جذوره التي فحت oe‏ شاف ON)‏ 

ولکن بالرغم من تمادي التغرب في التقليد والاستلاب آمام الغرب - هل 
سیسمح له الغرب بالانصهار ؟ وإذا كان التغرب هو الشخص الستعمر من قبل 
ثقافة الغرب » فانه هنا يصطدم برفض الستعمر له . 

هذا الوقف الحضاري الستلب آمام الوافد الثقافي الغربي » یصبح غایته 
مایتمناه الغرب » حيث استطاع من خلاله فرض كثير من قیمه الحضارية في الفکر 
والاقتصاد والسياسة وغیر ذلك » على عدید من طلاتع الامة الثقفة بان فترة 
الاستعمار العسكري » وحتی بعد رحیله عن العالم العربي الاسلامي » مازال 
الخطاب التغريبي العربي » یجدد من وسائله وأدواته » بقدر ما تتطور LEY‏ 
الحضارية العاصرة » وذلك من أجل برمجة الاختراق » وتحقیق الهيمنة الغربية في 
كافة المجالات . ۱ 
إخفاق الخطاب التغريبي : 

لقد ظلت الاتجاهات التغريبية التي ظهرت في القرن التاسع عشر وحتى 
منتصف القرن العشرين » اسيرة لأوهام أصحابها » وبقيت الجهود الفكرية الخاصة 
بها » فكراً معزولاً عن الواقع الثقافي والتاريخي للمجتمعات العربية إبان الفترة 
الاستعمارية » وهي لم تحاول أن تدرك الفروق المتمايزة بين المجتمعين الإسلامي 
والغربى » بل حاولت من خلال التلفيق والاستلاب » تكييف آدوات المعرفة 
الغربية وتفسير طبيعة المرحلة الاستعمارية من خلالها » وذلك من خلال معادلة 
تقدم الآخر وهو الغرب وتخلف الأنا وهو العالم الإسلامي . 

والتأمل للاتجاهات التغريبية - على اختلاف توجهاتها - يجد أنها تضع 
شعار « العلمانية » Secularism‏ بمفهومها الغربي على سلم أولوياتها » وتعتبر ذلك 
مقياس التخلص من أزمة التخلف في العالم العربي المعاصر › هذه الا تجاهات 
تنهج نهجاً يتصف بالذاتية الرضية » التي مؤداها القطيعة الكاملة للتراث 
الحضاري الإسلامي وما يحمله من مقومات وقيم »ومن ثم نفيه كعامل مؤثر 
وفعال في حركة الانطلاقة الحضارية » فهو هروب متخف عن الشخصية 

بيادر ۵۱ س 


احضارية للانسان العربي » والتي لايمكن استیعابها الا في اطار أصول ومبادی 
الحضارة في الا سلام . 

وإذا كانت العلمانية هى شعار التغریب العربی » فقد بات واضحاً آنها 
تخلق بهذا الطرح الفكري بدیلاً أيديولوجياً » وذلك OY‏ ليس للعلمانية بالعنی 
الضیق للکلمة الا ترجمة واحدة » هی حرية الاعتقاد والتعبیر » وطالا اعتبرت 
مذهباً بحد ذاتها پفرض نفسها على الآخرين » فقدت جوهرها وأصبحت مناقضة 
في قيمتها الأساسية لما تدعى هي نفسها التعبیر ce‏ وهذا یفسر Lal‏ مأزقها في 
العالم العربي » . ۱ ١‏ 

فإخفاق العلمانية في العالم العربي يعزي إلى آنها نتاج لواند حضاري 
استعماري ولم يدرك العلمانيون » أن البحث عن الحلول لجتمع ينشد النهضة » 
لابد أن يأتي من داخل البيئة الحضارية التي صاحبت تاريخ ومسار هذا المجتمع » 
أما أن يقوم العلماني بنسخ الثقافة الاستعمارية ونقلها إلى واقع مغاير » فهذا هو 
السقوط المنهجي . وذاك هو الخواء الفكري الذي انحدر إليه الخطاب التغريبى 
العلماني العربي . ۱ 

وفي مقابل الاخفاق العلماني » فالذي حدث للقیم الدينية التي مثلت سیاج 
الحماية حصون الامة الققافية والحضارية « لقد ظلت القیم الدينية الاسلامية تحتفظ 
بتأثيرها في الحياة اليومية » وإذا كانت قد اخرجت بقوة الاختراق العلماني » من 
الدولة والجتمع السياسي » فانها انسحبت إلى الجتمع الدني واستحالت ( أو 
بالاحری بقیت) عقيدة الشعب » بینما لم تنجح العلمانية في أن تکون عقيدة 
الجتمع » وظلت محصورة في نطاق النخبة التي آهلتها ظروفها السياسية 
والثقافية إلى أن تتبناها وتعیش فى كنف قیمها » وکانت هذه النخبة - محدودة 
العده فا ی اف كن 
الإسلام ووظيفة التقنية :. 

إن توجه التغرب العربي إلى الغرب يعزي أيضاً إلى التقدم التقني الذي 
آحرزته حضارة الغرب » كيف ذلك ؟ 


oY‏ نسسادر 


إن الاتجاهات التغريبية على اختلافها قد تأثرت بالطفرة التقنية والعلمية 
التي تقدمت وتطورت في الغرب » حیث كان لهذا التقدم الذهل آثاره في إضعاف 
الشعور الدینی عند الانسان العاصر » حیث ترکزت اهتمامات الفکر الحديث على 
حياة الانسان الفعلية والتجرييية ضمن وسائلها الاغائية في محبط العالم الطبيعي» 
فقامت دعوات عديدة ترکزت فى معظمها على عطاء ما آحرزه الانسان فى حقول 
العلوم التجريبية والطبيعية ٠:‏ ۱ 
وقد حاولت هذه الاتجاهات تفسير الظاهرة الانسانية وفق القاییس المادية 
والعلمية » وكان من نتيجة ذلك حدوث تطور غير متكافيء في محيط الانسان 
الادي بالقیاس إلى تکوینهالروحي والقيمي . ما کان سپاً في حدوث ضرت من 
عدم التوازن بين عطاء الم ape‏ الانسان الروحية LINE‏ ۰ 
وذلك oY‏ اتجاه العقل الحديث - من العالم الغربي - قد وضع العلم التجريبي 
الرتکز على الحواس والشاهدة في مواجهة الدین بحسبانه نشاطاً غيبياً لاهکن 
اخضاعه للتجربة حيث لا دلیل عليه » وفي Jb‏ سيادة هذا الناخ التقني والتجريي 
راح التغرب العربي يقتضي آثار الوافد الغربي في ظل هذا اللون من مفهوم التقدم . 
ویالیت الأمر قد وقف به عند محاولة نقل التقنية إلى واقعة» ولکن المشكلة 
أن الخطاب التغريبي والعلماني » نظر إلى تجربة الانسان العربي » وإلى خصوصیته 
العقائدية وا حضارية من خلال اسقاط منهج التجریب والتقنية على مسار الانسان 
العربي السلم » وعلی عقیدته وقیمه الأخلاقية » حتی غدا الدین » وغدت القیم 
الروحية من نظر التغرب » معوقاً كبيراً في سبیل احراز التقدم التقني واللحاق 
بالغرب التفوق » والذي روعت تقنيته المسكونة والساکنین . 
هذه الفرضية الخاطئة التي تقول بالقطيعة والصراع بين العلم والدین » فرضية 
عرفها المجتمع الغربي في تاريخه عبر آليات التحكم الكنيسي وسيطرة البابوات » 
هذا الانفصال لم يعرفه الاسلام » لا في تعاليمه ولافي تاريخه الحضاري . 
فبعكس ما حصل في الغرب » نجح الإسلام منذ أيامه الأولى في أن يوحد بين 
الدين كمصدر لأخلاق فردية » وبين الشريعة ( القانون) كمصدر لنظام اجتماعي 
سياسي ( مدني ) » ولعل ذلك يرجع إلى أن الإسلام استطاع منذ البداية أن يوفق 
بيادر عام س 


بين حاجات اخرية الشخصية » وحاجات بناء السلطة » ولم یضطر إلى إحداث 

لقد درجت النظرة إلى اعتبار كل من الدين والعلم منفصلین عن بعضهما 
البعض » وذلك بسبب الفهم الضیق لكل من الدین والعلم في تاريخ الحضارة 
الغربية » حيث الصراع بين العقل العلمي الأوروبي. فمثلاً في علماء الغرب » وبين 
سلطة الكنيسة ومحاربتها للعلم والعلماء ما حدد مفهوم العلم في داثرة ضيقة 
هبطت به وحصرته في میدان التقنية والفلسفة الوضعية » وجردته من القیم 
الإنسانية» وتاريخ التطبيق الغربي خير دليل على هذاء والایات الكريمة التي ربط 
فيها القرآن بين العلم والإيمان عديدة نذكر منها قوله تعالى #يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات € المجادلة » وفي قوله تعالى be:‏ هو oll‏ 
بينات في صدور الذين آوتوا العلم العنکبوت / ٩‏ . 

فلا تضارب - في الاسلام - بين العلم والإيمان » بل هما طریقان متکاملان 
للنسل احضاري » فنحن بإزاء آيات عديدة تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب 
العالم والطبيعة » وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب على السنن 
والنواميس في أعماق التربة » وفي صميم العلاقات المادية » إننا بإزاء حركة 
حضارية شاملة » تربط بين التلقي عن الله والتوغل قدما في مسالك الطبيعة 
ومنحنياتها » وبين تحقيق مستوى روحي عال للإنسان على الأرض» وبين تسخير 
قوانين العلوم الطبيعية لتحقيق نفس الدرجة من التقدم الحضاري على المستوى 
الادي المدني » فلم يفصل القرآن بين هذا وذاك ‏ إنه يقف دائماً موقفاً مترابطاً 
ويرفض التقطيع والتجزئ بين أسس ومقومات الموقف الحضاري والدعوة إليه MY‏ 

والله تعالى يقول : #ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخ رجنا به ثمرات 
مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » ومن 
الناس والدواب والأنعام > مختلف آلوانه » كذلك LL‏ يخشى الله من عباده 
العلماء # فاطر/ ۲۸-۲۷ . وهكذا ينفتح العلم في الإسلام على العطاء الكوني 
وتفريعاته وأنواع الصنع فيه . 
ل 04 سادر 


والانسان في ظلال الجتمع العلماني - الذي ينشده التغرب العربي - يمزق 
Oe ee‏ ال ری مره وتزدوج شخصيته اعتماداً على الثنائية التي 
اصطنعها بين الادة والروح » والجدران التي أقامها بين تجربتي الحس والوجدان 
والجفاء الذي باعد زيفاً بين عالي الحضور والغياب » بين ماهو قريب مرئي 
وما هو بعيد لاتراه العيون » وما هو الجديد على كل مثقف في العالم الحديث ما 
شهدته أوربا من مظالم وقسوة عبر تاريخها الطويل » الأمر الذي أدى إلى هذه 
الازدواجية فى ذهن الغربى ووجدانه ونظرته إلى الأشياء » وتعامله معها 
فالصراع ا والدین cil‏ بالضرورة هذا احصاد الریر الذي یسم المارسة 
ا 

والحقيقة أن التعايش بين الدين والعلم » بين الوحي والحضارة » هو المبداً 
الوحيد الذي تستطيع من خلاله الثقافة الإسلامية أن تتواصل وتستمر انطلاقاً من 
هذه المرجعية » وتتجدد فى الوقت ذاته حسب حاجات المرحلة وتحدياتها وهذا 
الربط هو الذي ينح المجتمع القدرة على تأكيد هويته لإنجاز الفعل الحضاري عبر 
جذوره في تربة البادی والقومات الأساسية لشريعة الإسلام . 

أما فصائل التغريب في العالم العربي الإسلامي . فقد نظرت إلى العلاقة بين 
العلم والدين من خلال التجربة الغربية » والتي تأسست على المصادرة والنفي 
والقطيعة بعکس الاسلام الذي یدفع الانسان lege‏ - ووفق مقتضیات الاستخلاف 
- إلى |قامة کیان حضاري لایفصل بين العلم والدین ‏ بين الإيمان والعمل › هذا 
الربط الذي تفتت وانقسم في عقل وتجربة الانسان الغربي في تجربته التاريخية 
واحضارية ۰ فآل هذا الصراع pM‏ إلى طرح العلمانية کبدیل في الغرب الذي 
وقف من الدین موقفاً لا يكن لاحد أن یرقی من خلاله . 

إننا يجب أن نرفض أن تحل الثقافة الغربية محل ثقافتنا الاسلامية ‏ لأن 
الغرب لم يلغ ثقافته وفكره وعقيدته » حين أخذ عن الحضارة الإسلامية ما أخذء 
بالإضافة إلى أن الثقافة الغربية أصبحت OV‏ وسيلة لتذويب الذات الثقافية › 
والقضاء على هوية الإنسان المسلم . 

بیسادر وه س 


ولاضیر أن نقبل على بعض إنجازات الحضارة الغربية » لامن أجل الرجعية 
العقائدية التي تمثلها - فلدینا هویتنا وذاتیتنا - بل سعياً وراء وسائل قوتها التي 
ies‏ فا ره آلترت ی Joell,‏ وج لميوص »یت midi‏ 
هذا التأثر في الیدان التقني خطوة یعقبها ضرورة الاعتماد على الذات في إنتاج 
التقنية واحراز التقدم العلمي » وحتى نزيح عن كاهلنا ذلك الوقف السلبي 
الاستهلاكي لتقنية الغرب الذي يسعى دائما إلى أن نكون في موقع الحاجة الدائمة 
لمنتجاته . 

إن فهم الأمة لذاتها » أساسي من عناصر كيانها الثقافي في أي عصر من 
العصور » ويكتسب هذا الفهم أهمية خاصة في فترات التحول الحضاري الذي 
يرافقه دائماً في أنماط التفكير والسلوك وأساليب البحث وهذا الفهم يعتمد اعتماداً 
pel nS‏ فهمها لتاريخها وتمسكها بدلالات هذا التاريخ » وبالأسس التي صاغت 
أحداثه » وکذلك إدراكها لترائها إدراكاً Lely‏ سليماً » فنهضة الامة وتطورها 
الثقافي والاجتماعي على صلة وثيقة بذاتها ومعنی وجودها . 

وتجديد الکیان الاسلامی » وبناء الذات احضارية لأمتنا » لايمكن استمراره 
في غياب فهم الذات وإدراك الجذور العقدية التي أسست وصاغت الكيان الحضاري 
من قبل » وبذلك يستطيع المجتمع مواجهة كافة التحديات والصعود إلى الرقي 
الحضاري المنشود . 
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د. عامر عبد الله سلیم الشهراني 

یتفق التربویون على أن العلم الناجح في التدریس هو حجر الزاوية للعملية 
التعليمية » فبجهوده الخلصة يكن تنفیذ السیاسات التعليمية وتحقيق آهدانها 
والعلم الكفء يجب أن تتوافر فيه العدید من الهارات التدريسية ومنها مهارة 
التخطیط ¢ ومهارة التنفيذ » ومهارة التقويم . وكل مهارة رئيسية يندرج تحتها 
مهارات فرعية » وهذه المهارات الفرعية تكمل بعضها لنصل إلى المهارة الرئيسية . 

ويقصد بالهارة السرعة والاتقان في إنجاز عمل أو نشاط ما في pail‏ وقت 
مکن وبأقل جهد وتكلفة. والمهارات التدريسية تقدم نظرياً وعملياً في برامج 
إعداد المعلمين في الكليات التربوية ويتم اكتسابها بدرجات متفاوته بين المعلمين من 
خلال التدريب والممارسة . 
وسوف يتم مناقشة بعضها وواقعها وما يجب أن تكون عليه . 


: مهارة التخطيط‎ : Soi 


يعد التخطیط فى أي مجال من مجالات الحياة من الأهمية بمكان ۰ فالطبیب 
لا يجري العملية ail‏ ره أن يتم التخطیط الدقیق لها » والهندس لا يقدم 
على تنفيذ الخطط أو الشروع الا بعد التخطيط له » والعلم الذي یتعامل مع 
عقول وآذهان الطلاب ویعمل على توجیهها آولی به أن يخطط تخطيطاً دقيقاً 
لكي يعمل على تنمية وتوجیه عقول الطلاب وأذهانهم التوجیه السليم . 

والتخطیط في الجال التربوي مجال واسع ویشمل التخطیط طویل المدى 
والتخطیط قصير المدى . 


— ۲ پبیسادر 


والنوع الأول يشمل التخطیط طویل الدی - أو ما یعرف بتوزیع أو تقسیم 
النهج - ویرکز على التخطیط لتدریس مادة معينة في فصل دراسي أو عام دراسي 
کامل . 

وهو عامل هام في تحدید الوقت الخصص للموضوعات الختلفة ویساهم في 
الاعداد الجيد الناجح للدروس اليومية » ويمنع العشوائية في التدریس . 

وهذا النوع من التخطیط قد یکون ابتاً وغير متغیر لدی بعض العلمین 
وخاصة إذا استمر في تدریس نفس القرر لعدة سنوات وإذا لم يكن هناك تعدیل أو 
تطوير في المنهج المقرر » وما يحدث من تكرار لنفس التخطيط طويل المدى ما هو 
إلأنتيجة لاحتفاظ المعلم بدفاتر التحضير لعدة أعوام واستخدامها كمراجع رئيسية 
في تخطيطه للمستقبل حتى وإن كان هناك بعض التعديل أو التطوير في منهج هذه 
ol sll‏ التي يقوم بتدريسها . 

وعند محاولة العلم الاستفادة من توزيعه للمنهج في السنوات الماضية يتم 
النقل كما هو با فيه من الشاکل والعیوب » وقد لا یلتزم العلم بهذا النوع من 
التخطیط لأن ما یقوم به من ما هو إلا تفادياً لتساول مدير المدرسة أو موجه الادة . 

وفي هذا الجال لا آقول أن یقوم العلم بالتخلص من دفاتر التخطیط السابقة 
oly‏ یضیع جهده في الاعوام الماضية » ولکن عليه أن یقوم باستعراضها جمیعاً - إذا 
لم تتغیر الظروف التي یقوم بالتدریس فیها مثل الدرسة ‏ النهج » الطلاب » 
أنظمة التقییم - ویعمل على تقییمها ویستفید منها فيأخذ مايراه مناسبا لوضعه 
الجديد ويترك ما سواه. 

وهنا يتطلب من المعلم أن يكون قادراً على التعلم الذاتي وعليه أن يتعلم 
بنفسه من المواقف التعليمية التي يمر بها من خلال تدريسه وأن يعمل على تطوير 
مهاراته المختلفة بنفسه ويستفيد من كل هذه المواقف فى تدريسه » وإلآ یقف جامداً 
وغير متجدد في هذا المجال وغيره من المجالات التربوية الأخرى . 

آما النوع الثاني فيشمل التخطيط قصير المدى ويعرف بالتخطيط للدروس 
اليومية أو التحضیر . وفي الغالب يكون العلم أكثر التصاقاً با خططه وكتبه في 


سيسادر ٩۱‏ ا 


السنوات السابقة » ومن العروف أن هذا النوع یتکرر كل یوم أو كل حصة » حيث 
العلم مطالب أن يخطط لكل درس قبل أن یقوم بتنفيذه » واللاحظة التي نلاحظها 
بكثرة في هذا المجال تتركز في تكرار خططهم السابقة » والنقطة الأخرى تتمثل في 
أن الخطة التدريسية تفتقد بعض العناصر الرئيسية في الدرس أو تكون مثبتة في 
التخطيط بشكل غير تربوي . 

والتخطيط للدروس يجب أن يشمل العناصر التالية : 


-: موضوع الدرس‎ - ١ 

وهو يبمثابة عنوان الدرس وله صفات تتمثل فى الاختصار وإعطاء صورة 
Sere Geer‏ 
۲ - الاهداف السلوكية : 

وهي بثابة الهیکل أو الحور الرئيسي للدرس » ویشمل هذا العنصر الأهداف 
التي يخطط لها العلم ویعمل على تحقیقها من خلال تنفيذه للدرس » وهذه الأهداف 
لها مواصفات يجب أن تتوفر فیها ومنها : - 

- أن تکون واضحة الصياغة ومحددة . 

- إمكانية تحقيقها . 

- إمكانية فیاسها . 

- أن تکون متنوعة بحيث تشمل الجال العرفي والهاري والوجداني . 

وما يجب أن تکون عليه هذه الأهداف یتمثل فى توفر الصفات السابقة الذکر 
ها وان كر غاا زكر ودن العرصرن أو الترق»» 

ونلاحظ تحت عنصر الأهداف السلوكية ( الخاصة) أن عدد الأهداف السلوكية 
- إذا أمكن أن نطلق عليها أهداف سلوكية - كبير جداً بحيث لا يكن تحقيقها في 
حصة واحدة أو حتى في الزمن المحدد لتدريس هذا الموضوع . أو على العكس من 
ذلك حيث تكون الأهداف مختصرة جداً بحيث تجعل الشخص الذي يطلع على 
الأهداف يتساءل عن بقية وقت الحصة وكيف ستتم الاستفادة منه . 

كما نلاحظ أن الأهداف قد تكون غير واضحة أو غير دقيقة وقد تركز على 
٣۲‏ بسادر 


مجال واحد ومستوی واحد تحت هذا الجال » ففي الغالب تکون الأهداف السلوكية 
من النوع المعرفي الذي يركز على التذكر والمعرفة فقط . 

وأهداف تدريس المقررات التي تقدمها المدارس لاتقتصر على أن الطالب 
يعرف فقط » بل تتعدى ذلك إلى أن يعرف الطالب ويفهم ويكون قادراً على 
تطبيق ما تعلمه في مواجهة وحل المشاكل التي تقابله في حياته اليومية على الأقل . 
كذلك قد تكون هذه الأهداف غير مناسبة للمحتوى ولايمكن تحقيقها ولاحتى 
قياسها وبذلك فلا يمكن أن نطلق عليها أهدافاً سلوكية لأنها فقدت شروط الأهداف 
السلوكية . WAS‏ يكرر العديد من المعلمين الأهداف السلوكية التي تم تحديدها في 
الأعوام الماضية رغم اختلاف المتعلمين » المدرسة وإمكاناتها المختلفة . 
۳ - الوسائل التعليمية :- 

تحت هذا العنصر يتم تحديد الوسائل التعليمية التي سوف تستخدم أثناء تنفيذ 
الدرس » وما يتم هو أن العلم يكتب الوسائل التعليمية أثناء التخطيط » وهذه 
الوسائل التى يثبتها فى التخطيط قد تكون مثالية ولا يكن استخدامها » أو قد تكون 
واه ادر وما ادد ي امس قيفي فا هر 
لمدير الدرسة أو لموجه المادة أو لموجه الوسائل التعليمية » وأما تنفيذها فى الصف فقد 
يكون لا وجود له » وقد لا یکون هناك اهتمام كبير بهذا العنصر ويتم إهماله أثناء 
التخطيط والتنفيذ للدروس . 

والمأمول في هذا الجانب هو أن المعلم لا يقوم بتحديد هذه الوسائل إلا وهو 
متأكد عن مدى توفرها في المدرسة ومدى ملاءمتها للدرس وعن مدى صلاحيتها 
للاستخدام . وعلى المعلمين أن ينفذوا الوسائل التعليمية التي تم تحديدها وذلك 
للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل التعليمية في تسهيل عملية التعليم والتعلم . 
٤‏ - عرض الدرس :- 

يتدج تحت عرض الدرس التمهید ( القدمة) وعناصر الدرس . وقد بهدف 
التمهید إلى مراجعة الدروس السابقة أو ربط الدرس الجديد پالدروس السابقة » أو 
إثارة انتباه واهتمام الطلاب نحو ظاهرة طبيعية أو مشكلة واقعية سیتم تناولها في 
الدرس » ویحتل التمهید بداية احصة . 

- ٩۳ بیسادر‎ 


ويتم التمهید عن طریق إلقاء أو توجیه عدد من الأسئلة » أو مشاهدة فیلم 
تعليمي قصير عن موضوع الدرس > أو إلقاء طالب لمقال قصير له علاقة بموضوع 
الدرس » أو مناقشة Bole‏ أو موقف له علاقة بموضوع الدرس . 

وما يحدث فى صفوفنا هو أن التمهيد يكون غائباً تماماً أو قد ههد العلم 
المعلمين أكثر من نصف الوقت الخصص للحصة . وبذلك يضيع وقت الحصة 
الأساسى » وقد يقوم المعلم بالتمهيد كشيء روتيني وهو لايدرك تماما الهدف منه. 

وكما سبق وأن ذكرنا أن التنويع في آسالیب التمهيد شيء مطلوب ويجب آلا 
يقتصر التمهيد على طريقة واحدة طوال العام الدراسي » وأن يكون هناك هدف 

وفيما Gly‏ بالجزء الثاني من عرض الدرس فهو يتمثل في عناصر الدرس» 
فنجد أن التخطيط للدرس الواحد قد يتعدى ثلاث صفحات » حيث يتم نقل 

والمأمول يتمثل في عرض عناصر الدرس باختصار ويكون التركيز على 
التحضير الذهني بشكل أكبر وأن تضم poke‏ الدرس النقاط الرئيسية ويتم مناقشتها 
بما يناسبها من التعمق والتوسع أثناء تنفيذ الدرس . 
۵ - التقويم :- 

وما يتم ملاحظته غالبا تحت عنصر التقویم في تخطيط الکثیر من العلمین هو 
عدة أسئلة غير دقيقة وغیر واضحة الصیاغة . وقد تکون هذه الاسئلة غير مرتبطة 
بأهداف الدرس ‏ والشيء المؤلم Lim‏ هو أن عنصر التقویم قد يكون غائبا تماما ولا 
ينال نصيبه فى التخطیط . 

ومن العروف أن التقويم يهدف إلى التحقق من شيئين : - هما التأكد من مدى 
تحقيق الأهداف السلوكية التي سبق تحديدها » والثاني هو بمثابة تقوم ذاتي للمعلم 


ل Vi‏ بساور 


إن آسئلة التقويم أو تطبیقاته يجب أن تکون واضحة ودقيقة الصياغة ومرتبطة 
ارتباطا وثيقاً بالأهداف » وعلى العلم أن یحدد الجزء الناسب من الحصة للقیام 
بعملية التقویم للدرس ولا یسترسل في المناقشة والشرح ویهمل عنصر التقويم . 
7 - الواجبات النزلية :- 

لا آحد ینکر الدور الهام للواجبات النزلية وآثرها في تشبیت وترسیخ 
العلومات والهارات واخبرات GU‏ الطلاب » وما یفعله معظم العلمین هو اهمال 
هذا العنصر أو كتابة أسئلة واجب غير جيدة الصياغة وغیر مرتبطة بالدرس بشکل 
کبیر » وقد یحدد العلم العدید من الأسئلة ما يسبب العبء الکبیر على التعلم كل 
یوم . 

وهذه الواجبات النزلية يجب أن تکون عبارة عن سوال أو سؤالين أو مجموعة 
من الأسئلة یحددها العلم بصورة واضحة ومحددة أو قد یختارها العلم من الأسئلة 
الوجودة نهاية کل فصل من كتاب الطالب . 
۷- القترحات : 

تمثل القترحات العنصر الأخير في التخطيط للدروس ۰ ویتم اثباته في دفتر 
التخطيط كمايلي : القترحات :- ویترك بدون آي تعلیق حتی يتم تنفيذ 
الدرس . وفي الغالب قد یکون هناك تعدیل للخطة أو ظهور بعض الم ثلة أو 
الواقف آثناء تنفيذ الدرس » وفي هذه الحالة یقوم العلم بتدوین هذه العلومات 
والملاحظات والخبرات والأمثلة الجديدة تحت عنصر القترحات لكي يستفيد من كل 
هذا أثناء تنفيذ تدريسه نفس ال موضوع في صف آخر في نفس الفصل الدراسي أو 
يستفيد منها أثناء التخطیط لنفس الموضوعات في الفصول الدراسية القادمة . 

وهذا العنصر يكاد يكون مفقوداً تماماًمن التخطيط ¢ وعلى المعلمين أن 
يوظفوا هذا العنصر لكي تتم عملية التعلم الذاتي والاستقادة من الواقف والخبرات 
التي يمرون بها أثناء تنفيذ الدروس في النهوض بعملية التعليم والتعلم . 


بیسادر و س 


ثانياً : مهارة تنفیذ الدرس : 


تعد مهارة التنفیذ للدروس من الهارات الرئيسية في عملية التدریس » وهي 
من الهارات ال ES‏ التي تتضمن بداخلها العدید من الهارات التنفيذية الفرعية » 
وسوف یقتصر الحديث على بعضها مثل مهارة التمهید للدرس ۰ مهارة توجیه 
الأسئلة الصفية والتصرف بشأن إجابات الطلاب عنها » ومهارة التعزیز » ومهارة 
ادارة الصف وضبط البيئة الصفية . 
أ - مهارة‌التمهید للدرس : 

لا یختلف العلمون كثيراً في تنفیذ التمهید مع العلم أن کل موضوع له 
أسلوب تمهيدي یناسبه آفضل من الآخر . فالکثیر من العلمین یعتبر التمهید للدرس 
كشيء روتيني لابد من القيام به » وبذلك فهو ( التمهید) یفتقر إلى آهداف محددة . 
وفي الغالب یکون على هيئة أسئلة وهو الاسلوب الوحید التبع لدی معظمهم . 
وفي بعض الأحيان يعطي العلم التمهید الکثیر من الوقت فقد يمتد هذا الوقت إلى 
أكثر من نصف الحصة ما یوثر على سير الدرس . ونری في بعض الأوقات أن بعض 
العلمین یتجاهلون التمهید آثناء تنفیذ الدروس . 

ومایجب أن یکون عليه التمهید یتمثل في تنویع آسالیبه وآن یکون هناك 
آهداف واضحة في ذهن العلم من هذه الخطوة آثناء الدرس وآن یکون الوقت 
الخصص له مناسباً للطلاب ولوضوع الدرس . 
ب - مهارة توجیه الأسئلة الصفية والتصرف بشأن |جابات الطلاب عنها . 

توجیه الأسئلة الصفية من النشاطات اللفظية التي يقوم بها العلم في صفه › 
وفي هذا المجال ذكر الشهراني (۱۹۹۳م) أنه " يجب أن يتخلل جمیع طرق 
التدريس المختلفة التي يستخدمها المعلم أسئلة متنوعة ذات مستويات 
مختلفةء».... فقديوجه العلم الأسئلة الشفوية للطلاب للتعرف على مدى 
استيعابهم لوضوع معين ‏ أو للتعرف على المعلومات التي يعرفها الطلاب عن 
موضوع معين قبل شرحه » وقد تستخدم الأسئلة الصفية لإعادة النظام والهدوء في 
الصف وجحلب انتباه الطلاب وتحفيزهم وتنمية مهارة التفكير السليم لدیهم ' 


1١١6‏ ميسادر 


تذکر العلومات ٠.‏ ولا یکون هناك تنویع في هذه الاسئلة » وقد یهمل الکثیر من 
العلمین التخطیط لها ویترکها للموقف» وهذا لابأس به ولکن هناك بعض الاسئلة 
التی تعمل على قيادة تفکیر الطلاب وتوجیهها ولا بد من التخطیط لها . 

كذلك قد يكتفي العلم بتوجیه الأسئلة إلى الطلاب التمیزین في الصف فقط 
يعانون من الخوف من المشاركة أو الخجل مع تمكنهم من الإجابة عن الأسئلة . كذلك 
يتعجل الكثير من المعلمين في تحويل السؤال من طالب إلى آخر ولا يعطون طلابهم 
فرصة للمحاولة فى الإجابة » وكذلك قد تكون هذه الأسئلة غير واضحة أو من 
النوع المركب والذي يحتوي على العديد من الأسئلة في سؤال واحد » وهذا النوع 
يؤدي إلى ارباك الطلاب وعدم مقدرتهم على الإجابة عنها . 

وما توصي به البحوث والدراسات التربوية في مجال الأسئلة الصفية يتمثل 
في التنويع في مستويات الأسئلة ووضوحها ومشاركة جميع الطلاب وذلك عن 
طريق توجيه الأسئلة للجميع ثم اختيار من يجيب عنه > كذلك تؤكد : رو " 
وآخرون على إعطاء الطلاب فرصة للمحاولة في الإجابة عن الأسئلة التي يوجهها 
العلم لطلابه » وذکر ت " رو وآخرون )1974 (Row and others,‏ أن إعطاء الطالب 
وقتاً Lits‏ للتفكير بعد توجیه الأسئلة يؤدي إلى مشاركة الکثیر من الطلاب والی 
طول إجاباتهم واکتمالها . 
ج - مهارة تعزیز الطلاب : 

تؤكد نتانج العدید من الدراسات في الجال التربوي والنفسي أن التعزيز 


الایجابی لأي سلوك قد يودي إلى زيادة احتمال تکرار هذا السلوك ‏ وبهذا فالتعزیز 
يؤدي إلى زيادة مشاركة الطلاب فى النشاطات التعليمية المختلفة 


وقد حدد ple‏ وآخرون ( 01985) آنواع التعزيز ومنها التعزيز السلبي 
والإيجابي سواء لفظياً أو غير لفظي » وما یحدث غالباً أن المعلمين يستخدمون 
التعزيز السلبى وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الصفية وعدم 
سیسادر ۷ سس 


تعلم الطلاب بفعالية وتنمية اتجاهات سلبية نحو الادة التي یدرسها العلم الذي 
يستخدم هذا الأسلوب » وقد یکون التعزیز غائباً تمامً عن الفصول الدراسية . 
وهناك نوع آخر من التعزیز يهمله الکثیر من العلمین وهو استخدام اجابات الطلاب 
ومشارکاتهم کمعززات لهم ‘ 

والتعزیز الصفي الايجابي عامل آساسي في نجاح العلم في آداء مهمته 
ويدي إلى تعلم الطلاب بنجاح . وعلی العلم أن يستخدم العبارات الايجابية - 
عبارات الدح والشناء والاطراء على السلوك الايجابي - مع طلابه ويراعي في 
عبارات التعزیز نبرة الصوت وطريقة لفظها . وأن یکون التعزیز متنوعاً في عباراته 
مثل Ula]‏ جیده أو متازه عظیم »راقع » احسنت + فکرة جيندة ؛ وغیرها من 
العبارات BWV,‏ التعزيزية . كما يمكن أن یستخدم العلم درجات الشا 45 والنشاط 
کتعزیز إيجابي للتلامیذ للمشاركة في الدرس بفعالية ونشاط . 


ویجب أن یکون التعزیز غير اللفظي من النوع الايجابي مثل تعبیرات الوجه ‏ 
وحركة الرأس والأيدي » وقرب العلم من الطالب وحرکته داخل الصف وغیرها من 
آسالیب التعزیز غير اللفظی . 

کذلك على العلم أن يستخدم مشارکات الطلاب واجاباتهم ونقاشهم 
كمعززات لهم » وذلك يتم من خلال تكرار إجابات الطلاب آنفسهم » أو من خلال 
استخدام العبارات التالية : كما ذكر زميلكم في إجابته الممتازة » أو كما قال زميلكم 
في اختیاره الموفق ۰ . . . وهذا التعزيز يؤدي إلى مشاركة الطلاب مرات أخرى أو 
يشجع الطلاب الذين لم يشاركوا للمشاركة . 
د - مهارة إدارة الصف وضبط البيئة الصفية . 

يعاني أغلب المعلمين من المشكلات الصفية . وفي هذا الجال ذكر الشهراني 
(1515١ه)‏ أن " . . . ضبط البيئة الصفية من أهم الصعوبات التي يعاني منها كثير 
من الطلاب المعلمين وبعض المعلمين الذين لهم خبرة طويلة في التدریس " وهذا 
نتيجة حتمية لعدم تمكنهم من مهارة الإدارة الصفية الناجحة » فالمعلم الناجح في 
إدارة الصف هو الذي يوفر النظام داخل حجرة الدراسة ويحافظ على استمراريته» 
ویعمل على إيجاد الجو التعلیمی الناسب داخل الفصل . 
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وفي هذه الحالة يتم تحقیق الا دارة الصفية عن طریق القیام بعدة نشاطات والتي 
من خلالها يتم ضبط البيئة الصفية . 

وهذه النشاطات التي یقوم بها العلم بهدف ضبط البيئة الصفية قد تکون من 
الجانب التسلطي lene:‏ ی ی 
7 ضبط البيئة الصفية » وهذا فعلاً لن يحقق الهدف النشود وهو الادارة الناجحة 

> وعلى النقيض من ذلك قد تكون sS‏ يقوم بهاالمعلم 
0 - يتوفر فيها pate‏ التسامح - كرؤية العلم بعض السلوكيات في 
الصف ويتجاهلها أو كأنه لم يلحظها وهذا يشجع الطالب على الاستمرار في هذا 
السلوك : 

ومن المعروف أن التسلط والتسامح في الإدارة الصفية لا يؤدي إلى نجاح 
الادارة الصفية » وما يحصل في أغلب صفوفنا هو التسلط والزجر أو التسامح 
وعدم الاهتمام بهذه الهارة . وهذا يعني أن هناك تطرفاً في نشاطات المعلم التي 
تهدف إلى ضبط البيئة الصفية . 

وقد لا يستطيع المعلم أن يفرق بين أنواع المشكلات الصفية ۰ فهناك 
مشكلات تعليمية وهناك مشكلات إدارية . وكل منهما يحتاج إلى حل يناسبه › 
ولايمكن حل المشكلة الإدارية عن طريق حل المشكلة التعليمية » فمثلاً تدنى مستوى 
الطالب الأكاديمي وما ينتج عنه من سلوکیات مشكلة تعليمية eae ee‏ 
الانطواء وعدم LAM‏ ركة في الانشطة الصفية لدی بعض الطلاب فهذه مشكلة 
إدارية . 

وفي كثير من الأوقات قد e Sh cond a pV‏ سوف یتبعها 
في حالة حدوث فوضى آوسلوك مخالف أو ازعاج في الصف . 

والمأمول هو أن تتحقق إدارة الصف وضبط البيئة الصفية من خلال العمل 
الجاد على تعديل السلوك لا على ضبط السلوك كما في التسلط. وتتم عملية 
تعديل السلوك عن طريق التعزيز الايجابي وخلق البيئة الصفية الناسبة لعملية 
التعلم والتعليم والتفاعل الايجابي في الصف . 
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وعلی العلم أيضاً أن يكون قادراً على التمییز بين آنواع الشکلات الصفية 
وأن یکون قادراً على إيجاد الحلول الناسبة لها » وعلی العلم أن یوضح لطلابه 
خطته في التعامل مع من يسبب مشکلات صفية أو قد يسبب في ارباك للعملية 
التعليمية . 

كذلك من الأساليب التي يتم عن طريقها ضبط وإدارة الصف عدم إعطاء 
الطلاب فرصة أثناء تنفيذ الدرس بالخروج عن موضوع الدرس ومناقشة مواضيع 
أخرى غير تلك المخطط لها » كذلك مراعاة التوقيت الزمني للحصة عامل هام في 
ضبط البيئة الصفية والادارة الناجحة للصف : 
GI‏ : مهارة التقوم : 

یعتقد الکثیر من العلمین أن مفهوم التقويم یقتصر على الاختبارات التي 
یقدمونها للطلاب بنهاية كل شهر أو بنهاية كل فصل دراسي » وهذا مفهوم قاصر . 
فقد عرف بامشموس وآخرون (۱۹۸۰) التقويم بأنه " معرفة القيمة » أي تحدید قيمة 
ومحدد من قبل " . 
وهناك أنواع مختلفة للتقويم ومنها :- 
(۱) التقويم التشخيصي : 

يهدف هذا النوع إلى التعرف على نواحي الضعف أو القوة في تعلم الطلاب . 
وكنتيجة لهذا النوع من التقويم يتم التعرف على المشكلات التعليمية التي يعاني منها 
الطلاب والتي قد تحول دون تعلمهم بفعالية » كذلك يكشف للمعلم قدرات الطلاب 
العقلى والانفعالى . 

والتقويم التشخيصي ضروري جداً للمعلم وخاصة الجديد على مهنة التدريس 
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(۲) التقوم البنائي 

یقوم هذا النوع على مبدأ ت تقو العملية التعليمية آثناء التنفیذ » ویهدف إلى 
التعرف على مدى تقدم الطلاب ومدى تحقيق الأهداف التعليمية المحددة . والتقويم 
ee‏ 00 
شالت باعل ار اناو eka‏ 
(۳) التقوم wee‏ 
هن ادا خطط لها ديم قيقه عن طريق ارات مها 
التي تقدم للطلاب في نهاية کل فصل آو عام دراسي ي آو حتی بنهاية ندریس موضوع 

وکما ذکرنا سابقاً فان وسائل التقوي لا تقتصر على الاختبارات بل التقويم 
مفهوم شامل . 

وواقع التقویم في الدارس یقتصر على التقویم النهائي . آما الأنواع CAV‏ 
التي تم مناقشتها باحتصار مسبقاً فقد تکون غير موجودة في معظم الأوقات إن لم 
تكن في جميع الاوقات . کذلك الا ختبارات هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدم 
للتقويم » مع العلم أن هناك بعض الهارات والخبرات والاتجاهات والیول والرغبات 

كذلك على مستوی تنفيذ الحصة قد یکون تقويم درس هذه احصة غير موجود 
وذلك لعدم توزيع وقتها توزيعاً جيداً أثناء التخطيط أو قد يكون ذلك نتيجة للتنفيذ 
غير الجيد للدرس . 

وما يجب أن تكون عليه مهارة التقويم في المجال التربوي يتمثل فيما يلي : - 
- أن يدرك العلم أهداف وتطبيقات آنواع التقويم المختلفة وأن يوظفها في تدريسه 

فى الأوقات المناسبة . 
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- أن یکون هناك تنويع في آسالیب التقويم ولا یقتصر على الاختبارات التي یعدها 
العلمون . فقد تعد اللاحظة من اسالیب التقویم » حيث يكن تقويم أي مهارة 
للطالب عن طریق ملاحظته أثناء إنجاز هذه الهارة . كما يكن أن یستخدم العلم 
القابلة ومقاییس الیول والاتجاهات واختبار القدرات كأساليب تة یم . MIS‏ 
بامکان العلم استخدام اسلوب الناقشة كوسيلة تقو . 
- أن یقوم التقويم على أسس علمية . 
- أن تکون عملية التقويم عملية مستمرة وشاملة . 
- أن يدرك العلم أن التقوم يشمل تقويم مدی تقدم الطلاب والتعرف على آوضاعهم 
الختلفة كما يشمل التقوي الذاتي للمعلم . 
وبهذا فقد تم التعرض للمهارات الرئيسية في التدریس وبعض الهارات الفرعية 
تحت كل منها » ومع ملاحظة أن هناك العدید من الهارات الأخرى التي لم يعني 
التعرض لها » ولکن تم الاقتصار على هذه الهارات نظراً لأهميتها » وهذا لایقلل من 
أهمية أو شأن الهارات التي لم ترد في هذا الوضوع . 
وقدتم مناقشة واقع هذه المهارات التدريسية المختلفة وما يجب أن تكون 
عليه. وفي ختام هذا الموضوع يتحتم على المعلم أن يكون مدركاً لهذه الهارات 
وأبعادها المختلفة وأن يكون قادراً على أن يستفيد من المواقف التعليمية التى يمر بها 
وأن بوظف النواحي الايجابية من هذه الخبرات والمواقف ويبتعد عن المواقف 
والخبرات السلبية . ويتوقع من المعلم في هذه المرحلة - أثناء الخدمة - أن يكون قادراً 
على التعلم الذاتي وأن يعمل على تطوير خبراته ومهاراته بنفسه وذلك من خلال 
قراءة بعض الكتب التربوية الملدتخصصة وبعض الدوريات التى تشمل البحوث 
والدراسات التربوية . وعلى المعلم أن يكون عضواً في بعض الجمعيات التربوية 
والتخصصية Oly‏ يستفيد من دورياتها ونشراتها ولقاءاتها وندواتها . كذلك فان 
نشاط المعلم ومشاركاته في الدورات التدريبية - كلما سنحت له الفرصة - عامل 
مهم في النمو الوظيفي والمهني . 
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حول إعادة 
كنابة الناريخ الإسلامي 
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استاد دكتور سعيد عبد المتاح عاسور‎ 
أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة‎ 
ورئيس اتحاد المؤرخين العرب‎ 


بیسادر ولاب 


حول اعادة کتابة التاریخ الإسلامي 
اش سعید عبد الفتاح عاشور 
أستاذ التاریخ بجامعة القاهرة 
ورئیس اتحاد المؤرخين العرب 
کثر الحديث فى ثلث القرن الأخير - وعلی وجه التحدید منذ الستینات - حول 
موضوع إعادة كتابة التاریخ الا سلامي . ولا ندري على وجهة التحدید الصدر 
الأول الذي انبعثت منه هذه الدعوة » وكل ما نعرفه هو أن الوضوع بدا براقا في نظر 
كثيرين » فانساق بعضهم وراء هذه الدعوة دون وعي أو غحیص ‏ غير عابئين 
بالوقوف على أهدافها الحقيقية » وخلفياتها الستترة . وربا رأى فيها - البعض - 
من المشتغلين وغير المشتغلين بالتاريخ - ميداناً رحباً يتيح لهم فرصة البروز والطفو 
على السطح ۰ تحت ستار بعض العبارات والشعارات البراقة وهؤلاء ركبوا الموجة 
دون رؤية دقيقة » لما يترتب عليها من أخطار تسيء إلى الإسلام وتاريخه وحضارته . 
ولنا أن نتساءل : لاذا كان التاريخ الإسلامي بالذات هو الذي انفرد بوجود 
شوائب فيه تستدعي إعادة كتابته ؟ وهل يأتي هذا التيار بدافع الغيرة على الإسلام 
ومسيرته وحضارته ؟ ولماذا ولدت هذه الدعوة فى الستينات من هذا القرن » فى 
الوقت الذي نشطت بعض القوى والنظم في العالم العربي لتعلن رفضها للأديان 
وكرهها للإسلام » حتى أن بعضها كرس جهوده لإحلال مصطلح العروبة محل 
مصطلح الإسلام كظاهرة سياسية وتاريخية وحضارية ؟ 
ولعله من الأنسب أمام هذه الأفكار أن نشير بايجاز إلى عدة حقائق علينا أن 
نتدبرها قبل الدعوة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي : - 
أولاً : ليكن معلوماً للجميع أن علم التاريخ وصل على أيدي المؤرخين 
المسلمين - تحت مظلة الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى- إلى درجة من 
السمو والرقي لم يبلغها في أي مجتمع آخر في تلك العصور . وفي الوقت الذي 
كانت abs‏ التاريخ في غرب آوروبا لا تعدو > OU‏ شديدة الاقتضاب › تدون في 
الأديرة » ولا تستغرق الإشارة إلى السنة الواحدة فيها أكثر من سطر أو سطرين : 
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ففي هذه السنة مطر غزیر » وفي السنة التي تلیها حرب محلية بين الأمير فلان 
والأمير فلان » وفي العام الثالث انتشر الوباء . . . في ذلك الوقت كان الورخون 
السلمون منذ القرنین الثالث والرابع للهجرة - التاسع والعاشر للمیلاد - یدونون 
الحوليات السهبة التي یقع بعضها في نحو عشرین جزءاً أو مجلداً » والتي تستغرق 
حوادث السنة الواحدة في بعضها نحواً من خمسين صفحة . وكثيراً ما لجأ المؤرخ 
السلم إلى ذکر روايات متعددة عن الحادث الواحد » مع إسناد كل رواية إلى 
مصدرها وصاحبها » مع الحرص على التعليل للحوادث الهامة » وربط الأسباب 
بالنتائج والسعي للوصول إلى الحقيقة التاريخية صافية واضحة . وقد اعتبر المؤرخ 
السلم نفسه قاضياً يحكم على أناس مضوا ومضت أيامهم » فعليه أن يحكم 
بالعدل» لأنه سيحاسب أمام الله عما يقرره أو يصدره من أحكام . هذا إلى أن كتابة 
التاريخ نمت وتفرعت وأورقت على أيدي المؤرخين المسلمين » فتعددت آلوانها » ما 
بين كتب السيرة » وكتب الوقائع » وتواريخ الأم والبلدان والأديان » وموسوعات 
التراجم والطبقات وكتب الحوليات . . . وغير ذلك ما لانظير له في أي ركن من 
أركان العالم العاصر . 

ولعله ليس من باب الأمانة أن نسعى لهدم هذا التراث الضخم بدعوى أن به 
شوائب . فإذا كانت به شوائب - ولابد أن تكون به شوائب - فلنسعى لاستبعاد هذه 
الشوائب أو الرد عليها مع إيضاح أسباب وجودها » على أن يتم هذا كله في إطار 
احترام جوهر ذلك التراث الضخم الثمين » وعدم المساس به بدعوى إعادة كتابته . 

ثانياً : علينا عندما نقوم كتابات السابقين من أعلام المؤرخين المسلمين أن 
نضع في اعتبارنا أن المؤرخ بشر » يتصف بكل ما يتصف به البشر من صفات » فهو 
يحب مثلما يحب سائر البشر ويكره » ويتأثر مثل غيره بكافة الاعتبارات الدينية 
والذهبية والسياسية والإقليمية . . . وغيرها ما يجعله عرضة OV‏ يقع في خطأ 
الإصلاح . وربا خدعه قلمه واستغفله ليميل إلى جانب أو طرف معين ضد آخر . 

ولاغرابة إطلاقاً فى أن نجد بعض الاتجاهات أو العبارات أو BUN‏ التى 
لانقرها في قلة من كتب التاريخ الإسلامي » وإنماعلينا في هذه الحالة أن نخربل ما 
جاء في كتابات السابقين ونحكم العقل فيما نرى ونسمع » وأن نحرص على أن 
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یکون غذاونا الفكري سلیماً ناضجاً . ویتطلب هذا منا أن نکون آمناء في أحكامنا 
ملتزمین بالأبعاد الحقيقية لنهج البحث التاريخي السلیم » مقدرین للظروف التي تم 
فیها تدوین ما هو آمامنا . 

ثالشاً : آراد الله - عز وجل - LY‏ الاسلام أن تکون خير أمة آخرجت 
للناس . ولکن هذه الأمة - شأنها شأن سائر الام - تتألف من بشر » وقد ینحرف . 
بعضنهم عن جادة الصراط الستقیم . فإذا وجدت انحرافات في تاريخ الامة 
الإسلامية على مسار التاريخ - وهي قليلة والحمد لله - علینا أن لانجزع ‏ لأن هذه 
الأمة لا تمثل مجتمعا معصوماً من الخطأ . ومن الخطأ في كتابة التاريخ أن نغفل ذكر 
السيئات ونکتفی بذكر الحسنات . ولا عيب فى أن يخطأ فرد أو جماعة أو أمة » وإنا 
الا هر الآ د ماعطا ار لا te‏ ف بهنها لضاف كرت إلى الله Aga‏ 
وإذا وجد في بعض أجزاء التاريخ الإسلامي ما يستحق النقد ۰ فإن علينا أن نتحقق 
من الأمر » ثم نحاول عن طريق التعليل والمناقشة البناءة والتفسير السليم أن نکشف 
عن الخطأ ونعترف به إن كان » ثم نعالجه علاجاً موضعياً لايتطلب هدم هذا البنيان 
الشامخ وإعادة بنائه من جديد . 

رابعاً : من أركان منهج البحث التاريخي أنه لايجوز أن ننظر إلى الماضي بعين 
الحاضر » أو أن نقيس الماضى بمقاييس الحاضر . فلكل عصر آفاقه وأبعاده وأجوائه 
التي تحدد نظرة الناس فيه إلى الحياة . ومع اعترافنا بوجود رباط قوي يربط بين 
كافة عصور التاريخ » أو بمعنى Gol‏ يربط بين مختلف مراحل المسيرة البشرية » 
منذ وجد الانسان على سطح الأرض » وهو bly‏ يتفق وطبيعة الإنسان من جهة 
ثم طبيعة المسرح الذي يؤدي عليه دوره من جهة أخرى . . . مع اعترافنا بكل هذا 
إلا أن علينا أن ندرك أن لكل عصر طابعه المميز » وفقاً لأجوائه وظروفه ومستواه 
الحضاري الذي يكيف نظرة الناس إلى الحياة وعلينا عندما ننظر إلى تاريخ الدولة 
الإسلامية في الأيام الخالية أن لانحكم عليه Lady‏ لمقاييس عصرنا الذي نعيشه نحن 
في حاضرنا . 


v al, 0 
ae عد‎ 
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وبعد Lila.‏ نعترف أن التاريخ الإسلامي به شوائب تتطلب تنقيته منها › 
VA —‏ سسادر 


ولکننا نؤكد أن مثل هذه الشوائب آمر مألوف في كتابة التاریخ في العصور السابقة › 
فما آکثر البالغات والانحرافات التي تتلی بها کتب التاریخ على الستوی العالي » 
وبالنسبة للتاریخ الاسلامي ‏ فان ما به من شوائب یعتبر طفيفاًإذ الغالب عليه 
GLY‏ وصدق الرواية واحدية . وعلی هذا فان تنقیته من هذه الشوائب لا یتطلب 
إعادة کتابته بهدف الانتقاص من شأن التراث التاريخي الضخم الذي ترکه السلف . 


ثم إن مجال الكتابة في التاریخ الاسلامي مفتوح آمام الجتهدین . کل مافي 
الأمر هو أنه مطلوب ممن یتصدی لهذا الجانب من جوانب التاریخ أن یکون على 
قدر كاف من صدق العقيدة من جهة » وأن یکون أميناً » صادق اس التاريخي » 
مدرکاً لأجواء العصر الذي یتصدی للكتابة فيه من جهة آخری . 

وإذا كان الهدف من الدعوة لاعادة كتابة التاریخ الاسلامي تنقيته ما یکون قد 
والبحوث التي تصدر في شتی أجزاء الوطن العربي لتعالج جوانب متباينة في 
التاريخ الإسلامي » مستهدفة تنقية التاريخ ممايكون قد علق به من شوائب . 

أما إذا كان الهدف تسخير التاريخ لخدمة السياسة أو مجرد الجري وراء دعوة 
براقة صدرت في وقت عن بعض الهدامين حكاماً كانوا أو تابعين یستهدفون هدم 
البنيان من آساسه ‏ وإقامة بنيان جديد يتفق مع أهدافهم المغرضة في تفسير التاريخ 
من ناحية » وفي محو أو تغيير صورة الإسلام من ناحية أخرى » فإننا نحذر من هذا 
الاتجاه . ونقولها فی صراحة لهؤلاء : ارفعوا أيديكم عن التاريخ الاسلامي الذي 
يمثل ركناً هاماً من تراث الاسلام وحضارته . وإياكم واتخاذ الدعوة لإعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي ستاراً لترسيخ أيدولوجية معينة بعيدة عن روح الإسلام 
وآفاقه. . . اتركوا التاريخ الإسلامي فهو بخير » وسيظل إن شاء الله بخير » طالا 
وجد من أبناء هذه الأمة من ينشدون الخير ويعملون من أجل الخير . 


سسادر ۹ ا 


سسا در ۷ — 


( نورة الخزامي) 


آدمنت » حبك عنس ملق السهر 

ياجمرة فى شغاف القلب تستعر 
يا«نورة» فوق فصن الوردعابقة 

آرويتني برحيق الحب يعتصرا! 

عبر المسرةلارعد ولامطر 
كأن صوتك أحلام مهفهفة 

تشتاقهاإذن .. غنی لهاوتر 

و 
قصيدةأنت .. شاقتني مقاطعها 

آم قصة آشرقت في طیهاالصور؟! 
سخ شغلتني عن دنى كانت تعزبني 

ياويح قلبي لاحب ولاسس مسر 
أنقذتني من عذاب شب في كبدي 

یاویح قلبي atl‏ سم لیب ینفطر 


als ste als 
SE 


AY —‏ بیسادر 


مک ذا دارت دوالیب ال لك 

SUL) النور باستکار‎ a 
والنی ان ضسرالتي رفت على‎ 

شفةالأمس بهالدهر نتك 
یه االساري وا واك الردی 

ملأت كل طريق_ قدسلك 


واا ا ال تخس فا ی 
شد es‏ با قن تتشخلك 
يزرع الدرب مسلايين شرك 
لم اعد آدري إلى أين الخطى 
حارمنی الف هم والذهن ارتبك 
أي حلم عاصف الاس ترك؟ 


بیسادر ۸۳ د 


إلى شاعرة تهمس 


د. منصور الحازمي 


الا ات اا 

وأنت شاع ةة أيقظت آوتاري 
بحملن اق لله و | iar‏ ۲ ۲ 

١ :‏ ول ا امت انار 
اک انا امسو انس ۲ 
فرحت کالم تفتالین أسراري 

اد تسا سا رفظ اند بت 
توقع اللحن في اشلاء تیار 
في ا سکدت انس سامسهسا وهوت ۱ ۱ 
اق رها وا انت ‏ قال 
نخوالنجيين والدنیسامسدثرة 1 

نحن الغريبين ياسّمّراء ماحجبت 
۱ تا cl‏ سل سم سر وافکار 

ال اه NE‏ ی O SS‏ 
وقد تفتح عن طيب واتار 

جن اف مسا دنت تناها 
لصائد اللیل أو هانت لا صار 


At‏ بيسادر 


الفقر والسعادةه 


شعر : محمدسعید البريکي 
Che‏ كنت صغيراً 
كان إفشَاء السلام 
لم EST‏ ما تحوي الضمائر 


۳ 


lls‏ السهرة قوق السطح 

م عن الا ۱ 

كانت الاصوات تأتي من قريب وبعید 
ضحك اطفال ا ٠”‏ 
وأصوات فرحة 

وأحاديث جميلة 

وأخرى تلير العَيظ 

أو تبعث في نفس شفقة 

تراتیل وندب ومواء 

عندما کانوا یزفون التهاني 

أو یکیلون الشتائم 

عندما کانوا 7 الحكايا 

غير أن 

تسابيح الديك یجلو النوم عني 

في اليكو 


بساور و۸ س 


حینما يبتسم القجر 


ويحلو لي الدعاء 

كت استلقي إذا جاء المساء 

تحت برد الطل 

من حولي العتاكب 

كان جلدي يُشبه البرک من سم البعوض 
کان جیش Lol‏ بأ في مراك 

لكن الأنجم فوقي في السماء 


أن ألثم زهره 


آن sl‏ الما من كُوز وجره 


BOs‏ الشارع یسم 


oS‏ ر 


ریما کات قناعه 


ريما كانت LE‏ 
— ۸۷ سسادر 


plas‏ عيض 

ولكني ریت 

في يون الناس من حولي 
فرحة وهناء 

. كان في السکن فئرآن 

وبق وذباب 

لم يكن غير حر وخراب 
ما كانت على CAN‏ 
عندما كانت بلاد ll‏ 
E‏ 


كنت آمضي في حماس 
اطلت العون لأبطال JAN‏ 
apn‏ ها و 
لأن أسأل عن غير الوطن 
كان يكفيني من الفخر 
بأني عربي 


و 


ريما كانت سذاجة 

ما كانت تُشيع الب في con‏ 
بطهر ونقاء 

و خر ۲۳ 


Ae 


تسسا و AV‏ د 


إشراقاً 

وزهوا وتماء 

لم تعد أطفائًا 

تهدی إلى الموت 

على تش لا 

Gaol bale,‏ من مس الهواء 
لم تعد نرکض 

إِذْ pas‏ تمر ۱ 


۳ ae 


لم يعد کسب رغيف از 


ov 


محنه 


ws 


o هماس‎ wv 


مصدر حیره 
غير أنا لم تعد ندرك أن سعذاء 

SLI وتعلمنا‎ 

وتعلمنا Ob‏ تحص وجه الرء 

من قبل السلام 1 

لم تعد تبدو على الاوجه تسه 


48م بيادر 


سسا دار بهم ب 


مطر الدموع 
راجح عبد الرحمن أبو بكر البارقي 

تكاشف السحاب فانعقد » وتساقط الرذاذ » وجلجل الرعد » وأضاء البرق 
سماء ليل صامت وأطل الفجر ‏ وثغره باسم بالأمل. . 

استيقظ بعد توديع السمر » فشارك الفجر وابتسم » واستقبل نسمات 
الصبح معطرة بأريج الزهر » مفعمة بشذا الطر . نظر في الأفق فاعتدل واستمر 
يحلق في الأفق فإذا الجميع يشارك في الاعتدال . الربيع ينتظر أن تمر لحظة 
الاستذان ليكتمل الاعتدال . 

تواري انعقاد السحاب . . الرعد انسحب باتزان . 

تقدم بخطی ثابتة وکبریاء بعد الاستیقاظ ليؤدي دوره في الا حتفال . لقد 
عرف بحبه للآنام » فأحبوه وقدروه » فاهتزت بقدمه انعقاد السحب » فتناثرت » 
وأصبحت السماء بدون رعد وبرق . 

فشدا لجمال النظر بصوت كرواني عجیب ‏ فأخجل البلبل فغرد لیکتمل 
الفرح . يدرك أن ا راو ر لكل ضد . . فالرء 
يسأم بعد الفرح » ويضحك بعد البكاء » ويجوع بعد الشبع ۰ ويلتزم الصمت عند 
انقطاع الكلام وتخمد الأفكار عند الاستغراق في النوم فيسقط القلم » وتبقى 
الأوراق تنتظر . . ولكن بعد نظره یجعله يترفع على أن يبدو آمامهم ضعيفا 
منکسرابل تكسو وجهه مسحة الكبرياء والعزية والاصرار يضمر الخير لكل 
الأنام» فيلقى مزيدا من التقدير والاحترام فيزداد اصراره على جمع الشمل وتوحيد 
الرأي ليسعد الأهل » ويعم الخير والسلام . فجأة تجمعت سحابة سوداء » ودوي 
تقعقع الرعد . ثم أقبلت ليلة حالكة الظلام » غريبة الأطوار . فأجبر الربيع على 
الرحيل من الأوطان لينعدم ويختل الاعتدال . . فخيم السكون » وانعدمت الحركة 
إلا خطى ثابتة اعتادوا على سماعها إذن فهو كعادته كالجبل فى ثباته » يتفقد أهله 
الذين أضمر لهم الخير وقدموا له الاحترام والاعتماد . . ولكن لم يعلم أن القدر 
قد غزل له ثوب النهاية استمر في تتبعه لأحوالهم وكله اصرار على معرفة سر التغير 
ان ادر 


الذي طرأ فجأة» ولکن القدر كان قاب قوسین أو آدنی من الانتهاء من حياكة الثوب 
الذي LY‏ من لبسه مرت التغیرات بسرعة مذهلة » فدوت في تلك الليلة الجهولة 
Ati. ob Ssh‏ بارش TS‏ عونا geal‏ 
القدر الرجل ثوبه» فکانت صرخة الأفق لفقده فاختلطت دموعهم برذاذ الطر حزنا 
لفقده . . ولکن الطر مازال یستاقط والدموع وکآنهما یصران على تنظیف الکان 
من دنس الغدر والخيانة. . فجأة اختفت السحابة السوداء » ولم يعد یسمع صوت 
دوي تقعقع الرعد › فزاد الغموض !! وماذا ؟ غير معقول الربیم عاد مهرولا » 
ولکن يبدو عليه الارهاق والشقة » فشد على أيديهم وأخذ یواسیهم في فقیدهم . 
طالت الليلة الجهولة » ولکن يبدو آنها على وشك الرحیل وقبل رحیلها بلحظات 
كان موعد الصرخة الثانية قد Ob‏ . لله فى خلقه شئون . . فلقد كانت صرخة 
البکر المولود الأول للفقيد . . فترقرقت الدموع في العیون » فلقد بزغ الفجر وتجدد 
الأمل. 


سور ٩۱‏ س 


الفیضان 


صلاح عبد الحميد الأزهري 


الناس في « أبو كامل» طيبون بسطاء ينامون بعد صلاة العشاء ويستيقظون 
مع آذان الفجر » لا یدخرون في بيوتهم الا بعضاً من أقواتهم الضرورية كالجبن 
والعسل والسمن والدقيق والشاي Sy‏ أما ثرواتهم الحقيقية فهي في الحقول 
خارج دورهم » ليست في حراستهم ولا هي داخل أسوار دورهم LE]‏ تحت رحمة 
alll‏ ورهن مشيئته . لذا فإنهم ینامون مطمئنين » إيمانهم Ole] UL‏ فطري بأنه 
الخالق الباسط الوهاب ‏ وهم أيضاً قانعون بأن ما یعطیه الله لهم هو قدرهم 
ورزقهم منذ الأزل لا يستطيعون له تغييراً ولا تبديلاً حتى بهائمهم وأنعامهم 
ودواجنهم كلها تحت رحمة الله » مهما اجتهدوا في تربيتها فإن مشيئة الله ستنفذ 
وما يجنونه هي عطايا منه جل شأنه . 

هكذا كان OLE‏ قرية «أبو كامل» حتى عهد قريب قانعين بأرضهم 
وبهائمهم وأقدارهم وأرزاقهم » يؤدون شعائر دينهم خلف إمام المسجد ویتحلقون 
حوله مصغين إلى وعظه يتسلل إلى قلوبهم ومشاعرهم فيجدد ولاءهم لدينهم 
وإيمانهم بربهم ويتمتمون بتسبيحه . . . لا یطمعون في حياتهم إلا أن يعيشوا 
مستورين Oly‏ ينضج حصادهم كي یوفوا ديونهم ويدخروا أقواتهم ويكتسبون ین 
حصاد آخر . . . كما أن أسباب سعادتهم ومرحهم لا تتعدی عرس زواج شباب 
القرية وبناتها أو طهور مولود » وكانت تلك المناسبات تجمعهم في بهجة عفوية 
بسيطة يعبرون فيها عن اهتمامهم بتلك الأحداث ويعرضون رقصاتهم التقليدية 
على أنغام الأهازيج المدوارثة ويُطعمون لونا مختلفا من الطعام » أما أسباب 
تعاستهم وحزنهم فهي أكثر من آسباب فرحهم ‏ وأقلها موت أحدهم GY‏ استراح 
ونفذ فيه آمر الله ولكن نفق جاموسة أو حرق دار أو تلف محصول مع أنها أيضاً 
قدر الله وقضاؤه الا أنها خراب بيوت وخسارة تعم على أهل القرية وتكسوهم 
بالحزن العميق حتى یعوضوا المتكوب عن داره أو جاموسته أو محصوله . . حملق 
ناصر في سقف الحجرة ذي الالواح الخشبية الباهتة والعروق الداكنة السواد والذي 


عهده هکذا منذ آمد بعيد ثم قلمل في فراشه وزاغ بصره بين بصیص ضوء الصباح 
العلق في فناء البيت والذي تسلل إلى حجرته واهنا خافتا . .ذلك الصباح نفسه 
قد کسته بقع سوداء بفعل تراکم الغبار والرطوبة واحشرات عليه . . . إلى متى یبقی 
هذا الحال يا ناصر وإلى متی التردد والتذبذب لم ترس على بر ولم تقطع آمرا ولم 
تمعد إلى نهاية !! لم تعد قريتك كما كانت من قبل ولم يعد الناس كما 
عهدتهم. . . كل شيء تغير وبسرعة عجيبة ۰ . هل تذكريا ناصر راحة البال ؟ أين 
هي منك الآن وأنت تتقلب في فراشك على كل جنب؟ قلت أسباب الرزق وكثر 
الخلق وضاقت بهم البيوت والأرض وفر كثير منهم إلى الشرق أو الغرب بحثا عن 
مضادر wel‏ رز قو ن ها al.‏ رانعة الال پا pel‏ ء ١‏ : این البشاطة التق كنا 
نعيشها ؟ هل تذکر يا ناصر ؟ حتی آیام الفیضان . . . آیام al‏ كان النیل بفیض في 
آشهر الصيف وتغمر الياة القرية من كل جانب كنا نسعد بالرغم من آننا كنا نسمی 
الفیضان « الدمیرة» لآنها تدمر مزارعنا وکنا نسمیها« ةا LGN‏ کانت VRE‏ من 
السیر أو ركوب الدواب وکان الناس يحتفظون في منازلهم بقوارب خشبية صغيرة 
يخرجونها قبل الفیضان ویرمونها بالقار ویرتقون اشرعتها استعداداً لاستخدامها 
في تنقلاتهم لدة شهرین وکنا صغاراً نفرح بهذا الفیضان لأننا سنلهو في المياه با 
نصنعه من «مرمات» من بوص الذرة نرکبها ونقودها بعفوية نجدف بجريدة نخل 
خضراء بلون قلوبنا وأحيانا نشارك بها في قطع آعواد الأذرة التي لم یستطع أصحابها 
قطعها قبل أن یداهمهم الفیضان أو نساهم في تقلیع آشجار القطن التي لم تتفتح 
ثمارها بعد ونلقي بها فوق الجسور حتی تنضج ونجني قطنها لیباع بأثمان عالية . 
كان الفيضان نقمة ونعمة . . كنا ندرك هذا فهو يحرمنا من زراعة الأرض لمدة 
شهرين ومع هذا كنا ندرك تماما أنه یخصبها با يرسبه عليها من طمى ملئ بالخيرات 
وبعد انحسار الماء esa‏ المحاصيل الشتوية من قمح وشعير وفول وعدس وبرسيم 
وحلبة. . . آتذکر يا ناصر كانت محاصیل لها طعم الشهد كنا نأكل الجبن القريش مع 
الفول الأخضر والخبز « البتاو» ونقطف الحلبة الخضراء في الصباح SUI‏ تعلوها 
حبات الندی الرطب لتکون إفطاراً LS‏ مع الجبن والخبز يستسيغه الجميع . . . كان 
الفيضان نعمة كبرى يغسل الأرض ويكسبها قوة وكانت البهائم تأخذ قسطا وافراً 
من الراحة وتسترخي دوثما كد وتعب ونرتاح نحن أيضاً ونفرغ لترميم بیوتنا 

بیسادر ٩۳‏ س 


وزواج البنات . . . ما أحلى زواج البنات يا ناصر . . . هل تذکر أيام أن كنا نزین 
القوارب بالأعلام اللونة البسيطة تتدلی من الأشرعة البیضاء ۰۰ . أيام أن كان في 
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كل یوم عرس یخرج من قرية لاخری DLS‏ فيه كل قوارب القری الجاورة في 
مهرجان تلقائي على سطح الاء بدون تکلف أو سابق إعداد. . . قوارب للنساء 
a ae ee‏ 
وجوهنا CA ea‏ من اللحم والارز 
ویحملون العروس على هودج حتی بیتها الجديد ثم نطلق الأعيرة النارية وتدق 
الطبول وتهتز تز الخصور وتلتهب الأيدي بالتصفیق وتخفق القلوب وتسعد النفوس 
ویو الور والرح ۰۰ . أين هذا كله الآن من السیارات التي تشق غبار الأرض 
تثيره لتضعه فوق روژوسنا . . . . انتهی عهد الفیضان . . . بنینا السد العالي . . 
في القنوات . . . انتظم الري لدد محسوبة من لم ینتهزها ضاعت 
saa‏ كلا اه ره ae tes‏ ال وف میلست را گس 
عنها الطمی وتعرت عن صفرة مشوبة بالسواد . . . الأربعة أفدنة التى نالها أبى من 
الاصلاح الزراعي بعد توزیع آراضي الاثریاء على الفقراء. . . تفتتت » مات آبونا 
عن سبعة آولاد وبنتین أخذ كل منهم ميراثه آقل من نصف فدان . . . بعدما كنا مرح 
في الأرض الواسعة الرحبة نزرعها جمیعاً ونحصدها جمیعا أصبح لكل واحد منا 
بقعة صغيرة هو السئول عن زراعتها ورعایتها وحصادها وحده . . . من یعاونه ؟ 
US‏ فلاحون وکل واحد أصبح مشغولاً بهمه . . . . آرضه وبهیمته وبیته وآولاده 
وزوجه ... زادت همومنا ۰۰۰ وقلت الأرزاق ۰۰.۰ لاحول ولاقوة الا بالله . 
رهن البعض آرضهم أو آجروها وسافروا إلى بلاد بعيدة فیها رزق وفیها مهمة 
أخرى . . . البعض عاد سعيداً والبعض عاد خاسراً . . . والبعض عاد فى صندوق 
خشبی والبعض الآخر لم يعد بالمرة . . . علت أسطح البيوت قطع من الحديد 
دحي عا رار ی ار 
بالحزن والهم والعناء . 


E =‏ سسا قز 


bal‏ ناصر . . هلا أفمضت عيتيك وأسبلت جشونك co ly‏ عقلك 
وبدنك!! الی متی هذا القلق والکدر .۰ .۰ . لابد ما لیس منه بد ۰ .. لابد أن عستم 
للحتي لا تن اش ید 

هناك فى الارض الجديدة آمل . . . هکذا یقولون ۰.۰ . آراض واسعة 
اه ری اف ا بزرث له مه بر ISON‏ آجور 
مرتفعة . . . هواء نقي . . . غامر يا ناصر لا تتردد الدنیا تتغیر حولك . . . حاول 
أن تنسی زمان وأيام زمان اقلع نفسك من مکان واغرسها في مکان آخر . . . هذه 
هی الدنیا ta‏ 2 .2 مسعفیلک لیس هتا ولا مستقیل Sebo ASN Gl‏ 
ا لاف لديو بد مر تاش 

غلبه النعاس عندما اهتدی إلى اقناع نفسه وأبرم آمره واستقر إلى أن هذا قدر 
الله و قضاژه وأنه حتم لا خیار فيه ولا فرار منه .۰ یاناصر .۰... فعندما 
تشر ق الشسن سيكوق هناك شان آخر Syed‏ 

إنه الفيضان الجديد » فيضان البشر بحلوه ومره » وكل شيء له نهاية . . . 
وراح ناصر في سبات عميق . 


سسسادر ٩۵‏ دا 


حقيقة فى العالم الخاص 
علي زائري 


كان جالساً على مقعد . . . . وفي هدوء تام . . . ثم بدأ يسترخي . . . وينظر 
إلى الإطار الأخضر الذي أمامه . . .. . فلا يكاد یری شيئًا سواه » يكاد يقفز من 
السرور ‏ لا بد وأن اسمه سيعلن من ضمن الخريجين اليوم . . . إنه سعيد لأنه 
سوف يصافح عميد الكلية » ومدير الجامعة » وأساتذة الشرف » سوف يتسلم 
حبيبته التي داس على الأشواك من أجلها . . . وتخضبت يداه بالدماء حتى وصل 
إليها . 

سوف يتسلم شهادة التخرج . . . حلمه الأول » وبينما كان سارح الطرف في 
كل هذا كانت تطربه أصوات مكبرات الصوت وهي تعد للحفل » وتستلذ عيناه 
المطلتان من خلال الإطار الأخضر وهو ينظر إلى الستار الشامخ الجميل يفتح ويغلق 
وكأنه بوابة الأمل . . الطلبه يرتدون زي التخرج . . . الأساتذة في هندام 
جميل. . . الورود تعبق انحاء المسرح » ولافتات التهاني في كل مكان مبارك 
للخريجين " « نرجو لك السعادة في حياتك العملية ». 

وما إلى ذلك من كلمات تبتسم من خلال الاطار الأخضر . وماهي إلا 
لحظات حتى أقبلت الوفود المدعوة » وتهافت الأباء ليروا ما حققه لهم الأبناء من 
مجد بعد طول صبر وعناء . 

إن أجمل اللحظات لذة معاناة بعد لحظة مخاض . 

.... فتح الستان ۰۰۰ . 

وتدفقت منه لحظات الأمل والسعادة . . وبدأت مراسم احفل : القرآن 
الكريم بصوت رافع جمیل لأحد الطلبة الخريجين ۰ كلمة الخريجين ثم كلمة معالي 
مدير الجامعة » وتوالت مراسم الحفل . . . إلى أن أتى وقت تسليم الشهادات على 
الخريجين . . . وكاد يقفز من خلال الاطار الأخضر ۰ وفي غمضة عين سمع 


ل ay‏ نسادر 


اسمه يتردد فى الانحاء » بدأ یشعر ببرودة شديدة فى جسمه . . . لا یکاد یصدق ما 
یجری حوله . . وكأنه حلم تردده الرغبة في أحلام اليقظة والنام . 

تسلم شهادة التخرج وامسکها برفق وحنان شدیدین » پرید OF‏ یحتضنها لولا 
أن التاس ینظرون إليه من كل مکان » وانتهت مراسم الحفل . 

لم ینطلق بسرعة كما ظن من قبل ۰ .بل Jb‏ یطوف بسیارته في 
الطريق المؤدي إلى الكلية والذي كان يأتي به للدراسة قبل التخرج . 

كان یری من خلال الاطار الأخضر قسمات الطريق وكأنها تقول له تتركنا 
وتذهب . . . من غير رجوع ومن غير وداع» وظل يبادلها النظرات في ود أشبه 
مايكون بود صديق شاركه في المواقف العصيبة فهو ود متين. 
بصوتها المنساب على الورود وفي المساء الناعم الجميل . . . تبادل وأهله كلمات 
التهاني. . شربوا لذة الصبر نظر إلى أمه طويلاً وكأنه يقول أنت من أحب » وإلى 
أبيه وإلى الجميع بعينين مغرورقتين ونام الجميع يبتسمون . . . . ترى على وجوههم 
الرضا . 

وخیم ليل جمیل على الدينة . . ونامت في أحضانه وتدور دوامة الایام . . 
یتزوج . . ويبدأً في حياة الاستقرار . . . 

وفي الحديقة الطلة على الانحاء جلس يرتشف الشاي من خلال الإطار 
الأخضر وشعر بشيء من النعاس تثاءب بعینین نصف مغلقتين . . اتجه إلى البیت 


وفي هذه الأثناء وقبل أن یلقی بنفسه على السریر سمع طرقات تنبیه . 
وسمع أحداً يقول وهو ينادي اسمه . . . علي . . انتبه إلى الدرس يابني !۱۱ 
من بداية المحاضرة وأنت تنظر إلى السبورة !!! 


ییسادر لاة ‏ 


be)‏ هناك أي مشكلة يا بني ؟؟؟ 

( لا » لا آبدا یا استاذ لیس هناك أية مشکله . 

إذن قم وأعد نقاط الدرس التي كنت آشرحها !!! 

وقف على ليعيد نقاط الدرس وعيناه لا تكاد تفارق الإطار الأخضر. 


ل ة بساور 


الاستراحة 


بیسادر 44 —— 


استراحة بیادر 
( في ریاض الأدب) 


إعداد د . إبراهيم راشد 

| -استضلال: 

الحمد لله ‏ أنعم على عباده على قدره » وكَلَّمَهِم الشکر على قدرهم 
سبحانه » والله pale StS‏ من مكافأة عباده ؛ فإنه - سبحانه- رضي من عباده 
ادا : 
۲ - « الفضل للمتقدم » 

جاء في « المزهر» للسيوطي : 

لا صنع إسحاق بن إبراهيم كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن 
الهدي » فقال له : لقد أحسنت يا آبا محمد » وكثيراً ما تحسن ! فقال إسحاق : 
بل ot‏ الخليل ؛ لأنه جعل السبيل إلى الإحسان . فقال إبرآهيم : ما حسن هذا 
الكلام tail!‏ قال a‏ ا ل 

ولو قبل مبکاها بكيت صبابة fy‏ لشفیت النفس قبل الت دم 

ولکن بکت قبلي فهاج لي البکا بکاها « فتلت : الفضل للمتقدم 
۳- الثناء على الله - جل تناوه ۱ 

حدّث الحسين بن الحسن الروزي قال : 

كاله ينان لتق لت و باه اناي ل الف ضاق اذل 
عليه وسلم : « كان من أكثر cles‏ الأنبياء قبلي : لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير» - وإنما هو ذكر وليس فيه من 
الدعاء شيء ؟ 

فقال لي : أعرفت حديث مالك بن الحارث : يقول الله جل ثناژه : « إذا شغل 
عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» قلت : نعم. أنت 
١٠١٠١‏ بیسادر 


حدئتنیه عن منصور عن مالك بن الحارث قال : فهذا تفسیر ذاك » ثم قال : آما 
علمت ما قال أميّة بن أبي الصلّت حين خرج إلى ابن OLE‏ يطلب نائله وفْضله . 
قلت : لا آدري . قال : قال أمية : 

“Si‏ حاجتي أم قد كقاني حياؤك ؛ إن شيمتّكالحياء 

اال وسار زربا sess‏ سار 

ف قال سا فا تارق للح إلى لقوق ار اله ومن 
مسألتك أن 8 عليك ونسکت حتى gb‏ على حاجتنا » AS‏ بالخالق سبحانه! 
5 - من زجارب المربين: 

تحت هذا العنوان كتب الشيخ محمد الغزالي يفسر قول ابن عطاء الله : 

« إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس» 

قال : « التسويف خدمة النفس العاجزة » والهمة القاعدة . ومن عجز عن 
امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز » . 

والتسويف يجيء غالباً من امتداد الأفكار البالية التي يجب الفكاك منها على 
عجل » ومن طغيان الشهوات التي لايجوز لمسلم أن يستسلم لها » ويتراخى معها . 

إن إرجاء المعركة مع الهوى الغالب اعتراف بالعجز عن مقاومته . ومن 
الرجولة أن يبدأ المرء - اليوم قبل الغد » والصباح قبل الأصيل - هجومه على 
المشبطات والعوائق » وأن يكتسحها من طريقه اكتساحاً دون إبطاء أو تهيب . 

وکل تسويف لا نتيجة له إلا إطالة عمر الشر » وتقصير عمر الخير في حياة 
الإنسان. 

فانظر small‏ مع قول الله عز وجل : ۶ یوم نجد کل نفس ما عملت من حير 
محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه أمداً بعيداً ویحذرکم الله نفسه » 
والله رؤف بالعباد» (آل عمران / ۳۰) وقوله سبحانه : ## ينبأ الإنسان يومتذ با قدم 
وأخر» ( القيامة/ ۱۳) وفى الحديث : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس » 
الصحة والفراغ ۷. ۱ 


سسسادر ۱ س- 


0 - من أدب الأعراب : 

- سأل الفضل الضبي آعرابیا : ما البلاغة ؟ فقال » الایجاز في غير عجز » 
والاطناب في غير خطل . 

- كان آعرابي یجالس الشعبي یطیل الصمت ۰ فسئل عن طول صمته. فقال 
selon‏ ۱ 

- وصف آعرابی آعرابیا بالایجاز والاصابة » فقال : كان - والله- یضع 
لها مواضع الب ( الهناء : ضرب من القطران » وکانت تعالج به الابل 
اربی» CEI‏ آلقطع التفرقة من الجرب » ge‏ بذلك أن صاحبه كان 
eae‏ تن PA‏ 

کان ند ال يا راب »ما تون ال فيكم ؟ قال 7 
الیوم . 

: من آمثال العرب‎ - ١ 

- من أمثالهم في الستفیث بن لا يغيثه : لو لك عویت لم آعوه ‏ ویروی » 
«لو لك أعوي ماعويت» : 

abel‏ الرجل يميت بالبلد الققرء فیستنج الکلاب بعوائه » لیستول بنباحها 

على اي » فذکروا أن Sey‏ بات بالقفر » فاستنج » فأتاه ذئب » فقال : « لو 

لك عويت لم آعوه» . 

- ومن أمثالهم في المحسن as‏ » ویقرب السیی : «یحمل سن فد 
لکیز : 

أصله أن لکیز بن افصی بن عبد القيس كان Be‏ لامه و كانت تحبه » وكان 

e‏ ال 


GAs z 


See 
0 ومن أمثالهم في الرجل يحرز بعض حاجته » ويعجز عن تمامها‎ - 
أشده»‎ 
سسادر‎ ۱.۲ 


حکوا أن هرا كان قد أفنى الجرذان » فاجتمع بقیتها وقلن » تعالین نحتال 
بحيلة لهذا الهر ۰ فأجمع رأيهن على تعلیق جلجل في رقبته » فإذا رآهن 
قلن : من يعلقه في عنقه: فقال بعضهن : بقي آشده . ( والمحدثون حين 
يعبروت عن معنی هذا المثل يقولون : من يعلق الجرس في رقبة القط؟) 
- ويقولون في من يتكلم بالغث والسمين » ويخلط في كلامه وأمرهء 
ولايتفقد كلامه : « حاطب لیل» rer‏ شبهوه بال حاطب بالليل الذي يحطب 
كل ردئ وجيد » لأنه لا pay‏ ما يجمع في حبله. 
۷ - من حر الشعر ونادره : 
قطعة لعدي بن زید العبادي » ذکرها العلامة الشیخ محمود محمد شاکر 
بهامش تفسیر الطبري (۱۰/ COO‏ 


ع6 س ° 


دويق إن آمرک لن Lely‏ 
ألا تلك التعالب قد سارت 
ph‏ قَمَرّلهن لخمي 
فان لم تندمو ive eee‏ 
ولا وضعت إلى علی فراش 
ولا لت يداي ع ان طرف 


vay‏ و 


وخطة ماجد کت نفسي 


Lea. حلمي‎ sai, 
علي » وحالفَت عرجاً ضبَاعًا‎ 
وأذرق من حذاري أو آتاعا‎ 
CE 
حصان یوم خَلوتهاقتاعا‎ 
و سان تن اما‎ 
ضاقوا ی ذراعا‎ (3) 


وقال الشيخ في تفسيرها: 

. لم أجد لهذه الأبيات خبراً بعد » وأتوهمها في أقوام تحالفوا على 
أذاه» جعل بعضهم ثعالب لمكرها وخداعها » وبعضها ضباعا؛ لدناءتها وموقهاء 
والضباع موصوفة باحمق . مو Ces ee Cea‏ ۳۵۳۱ 
كما تتعاوى الذئاب فتجتمع » و ١‏ مر اللحم» و « آمر» کان مرا لا يستساغ .و«آذرق» 
جعلها تذرق » يقال » «ذرق الطاثر » إذا خذق سلحة ١‏ آي قذف » وهو هنا 

ادر ۳ . سس 


مستعار. إشارة إلى أن ذا بطونهم قد آساله الخوف حتی صار کسلح الطیر مائعا» 
و«أتاع» حملهم على القيء - يعني من الخوف آیضا . . . . وعمرو المذكور في شعر 
عدي » لا آکاد آشك أنه آخوه « عمرو بن زید ۰۰0 . والروق » الخمر؛ WGN‏ تصفی 
بالراووق » و« السماع» » الغناء » يدعو على نفسه أن ينخلغ من لذات الدنيا إذا لم 
يندموا على مغبة كيدهم له " 
A‏ - ومن شعر الأمم الإسلا مية غير العربية : 
آورد مقتطفات من شعر الشاعر الهندي العظيم « مرزا أسد الله غالب» 
(۱۷۹۷ -1854م) - وكان آخر من تقلد منصب أمير الشعراء في بلاط 
الامبراطورية المغولية التي انهارت على أيدي الانجليز إثر الثورة الهندية الکبری لسنة 
۷ - يقول غالب : 
- آنا راکب حصان العمر المنطلو « IN‏ للجام في يدي .ولا رجلاي فى 
الركاب . 
- كيف لي وصف آلام الذي وضع كل آماله في الموت ؟ 
- في الماضي كانت أصابعي قوية » لكن لم تكن هناك عقد لتحلّها هذي 
الأصابع القوية . 
- في صمتي تكمن آلاف رغبات لم تتحقق . آنا شمعة احترقت داخل قبر 
- ما الربيع إلا حناء تزين قدم الخريف » وكل مَسَرة عابرة في هذي الحياة 
تخلف وراءها ندبة دائمة الألم . 1 
- ما الكحل إلا دخان النار التى تشتعل من عينيها » فى بلاغتهما الصامتة 
فلأكتب إليها رسالتى الثانية » قبل أن يعود الرسول الذي حمل إليها 
رسالتي الأولى . 
- لا آزال أتعلم في مدرسة الحزن معنى « رحل» و « کان . 


عع ١‏ ادر 


9 - من آخبار العلماء ونوادرهم : (الأصمعي) 

- قال الأصمعي . دخلت على الیل بن آحمد وهو جالس على حصير 
صغيرء فقال : تعال واجلس ء فقلت » أضيق عليك ‏ فقال » مه ! الدنیا 
بأسرها لا تسع متباغضيّن » وان شبراً في شبر يسع متحابين . 

- روی الرياشي عن الأصمعي قال : 
مر بنا آعرابی ینشد ابناً له » فقلنا له » Wade‏ فقال » كانه دير (تصغیر 
دینار) ؛ فقلنا له» لم نره » فلم یلبث أن جاء بصغیر SN) ote alls‏ : 
دابة سوداء من دواب الأرض) قد حمله على عنقه » فقلنا » لو سألتنا عن 
هذا لأرشدناك ‏ فانه مازال الیوم بين آیدینا » ثم آنشد الأصمعي : 
نعم ضجيع الفتی إذا برد ال بل سیر وقر قف الصرد 
زينها الله في الفؤاد كمبا زین في عين والدوكد 
( فلت + eee‏ ما اند cca‏ قالت oly ial Salad‏ 
ياحبذاريح الولد ريح الخزامى في البلد 
أمكذاكل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟) 

- في كتاب الهوامل والشوامل قال مسكويه لأبي حيان في مسألة » جواب 
مسألتك هذه منها » وروی ضاحكاً حكاية للأصمعي » قال : 
بلغني أن قارا قرأ عليه قول ual‏ بن حجر : 

الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 

فقال : يا أبا سعيد » ما الألمعي ؟ 
فقال : الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا. 

- وحكى أبو حاتم ( ويروى الخبر عن الزيادي أيضاً ) قال : 
قرأت على الأصمعي شعر التلمس ۰ فسبقني لساني فأردت أن أقول : 


يساور 96.\—— 


آغتیت شأني فأغنوا الیوم شأنکم 
واستحمقوا في مراس ارب أو کیسوا 
فقلت : « آغنیت شاتي » ۰ فقال بالعجلة قبل رجوع لفظي : 


« فأغنوا اليوم تیسکم - إذاً» . 
۰ - من الحوانات اة : 

- كان عروة بن الزبیر إذا آسرع إليه إنسان بقول شيء یقول له : « إني آترکك 
رفعاً لنفسي عنك » » فجری بینه وبين على بن عبد الله بن العباس کلام » 
فأسرع له عروة بسوء » فقال له علي : « إني أتركك لا تترك الناس له » 
فاشتد ذلك على عروة . 

- جاء في نشوار المحاضرة عن الوزير أبي الفضل العباس بن الحسن الشيرازي 
أنه كان ظالاً » أحرق الكرخ في سنة AP‏ فقال له شيخ منهم : Lei‏ 
الوزير » قد أريتنا قدرتك » ونحن نؤمل أن نرى قدرة الله فيك » . 


-|١‏ من نوادر pul‏ العبناء 
- قال : آستودع رجل إمام محلته قارورة زنبق فجحده إناها + وقام يلي 


بهم شهر رمضان » وقرأ  »‏ قالوا وأقبلوا علیهم ماذا تفقدون؟ » وكررها » 
فقال الرجل : قارورة زنبق . 


- وقال : دعاني جار إلى وليمة وکان بخیلاً » فرأيته يدور على الائدة » 
ويتنفس الصعداء » ويقول : # وجزاهم با صبروا جنة وحريراً 4 . 
۲ - هن رقیق المعاني الشعرية: 
( قال ابن قتيبة عن «الشعر : 
إن الله جعله لعلوم العرب مستودعاً » ولآدابها حافظاً » ولأنسابها مقيداً » 
VU i LNs‏ يرت Vo nalts‏ ديد علن مر Gil‏ 


Vis hae.‏ سسا قر 


- في معنی کرم النفس : 
روی آبو تمام في حماسته لابراهیم بن ss AS‏ - وهو شاعر 
إسلامي- فوله : 
تعر فإن الصبر بر أجمل ولیس على ریب الزمان معول 
فان تكن الأيام فینا تبدگت ‏ ببوسى ونعمی والحوادث UB‏ 
فنا للك GWEIBY, Lei‏ لیس ج 
ولکن رحلتاها نفوساً كريمة تحمل ما لایسَطاع نشخمل 
- وفي |کرام الضیف : 
ذكر ياقوت في معجم البلدان في ذکر لت ) - موضع بالأندلس - قول 
آبي الحسن جعفر بن إبرا هيم lh‏ 3 العروف باحاج : 
لم لا آحب الضیف آو ارتاح من طرب الیسه 
والضیف يأكل ره عندي SEH‏ عليه 
- ومن نسیب الاعراب : 
قال بعضهم : لو كنت WI‏ من ليالي الشهر 
كيت من البیض وفاء اندر 
قمراء لا يشقى بها من يسري 
أو كتف ماه كنت غر كدر 
ماء سماء في صفاً ذي صخر 
SI‏ الله فيط عدر 
فهو شفاء من غلیل الصدر 


سسادر /#ا. د 


۳- من حكمة العرب : 
أربع لاينبغي لشریف أن یأنف منهن وان كان أميراً : 
قیامه من مجلسه لأبیه » وخدمته للعالم یتعلّم منه » وخدمته لضیفه بنفسه 
إكراماً له » والسوال عما لا يعلم من هو آعلم منه . 
وف الوكاناء | 
با hp‏ عد الاعف sta‏ قال : 
قال لي الشافعي رضي الله عنه : يا أبا موسی ۰ رضا الناس غاية لا ترك 
ما أقوله لك الا نصا > ليس إلى السلامة من الناس سبیل» فأنظر ما فيه 
صلاح نفسك فالرَمُهُ » ودع الناس وما هم فيه . 
- وفي شرح نهج البلاغة » وقال الشافعي لیونس بن عبد الأعلى صاحبه : : پا 
يونس » الانقباض عن الناس مَكْسَبَةٌ للعداوة » والانبساط إليهم مجلبة 
لقرناء السوء » فكن بين المنقبض والتبسط . 
- وروی الشافعي عن فضيل » عن سفيان » قال : 
قال داود عليه السلام : إلهي » كن لابني سليمان من بعدي كما كنت لي . 
قال » فأوحى الله تعالى rad]‏ 
ياداود » قل لابنك سليمان یکن لي كما كنت لي ۰ حتى أكون له » كما 
كنت لك . 
0 - مسك الختام ( مع البيان النبوي ) 
(قال الزمخشري في مقدمة كتابه الفاتق يصف بیان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ثم إِنّ هذا البيان العربي OLS‏ الله عرّت قدرثه مَخَضَه » 
وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة » وأوفر سلام. . 
- جاء في مجالس ثعلب » ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليماء 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 


۱.۸ ساقي 


« فقدته في فراشي في ليلتي » فظننت أنه قد خالف J‏ بعض نسائه » 
فخرجت . فإذا هو ساجد ‏ فقال » جاء‌ني جبریل فقال لي : من قال هذه 
الكلمات غفر له » وهي : 
كاه سيان زره N‏ بای 
على نفسي » یا عظيماً يرجَّى لكل عظیم » ادفع fe‏ کل عظیم». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


ادر 8س 


افلام واعدة 


” المتنبي وآثره في أدب جنوب الجزيرة العربية“ 
بقلم : أحمد بن محمد بن هندي المشني 


# المتنبى « مالىء الدنيا وشاغل الناس» تعددت شروح ديوانه قدياً 
وحدیثاً وتناولت الدراسات والبحوث كل صغيرة وكبيرة فى le‏ وشعره ولست 
هنا بصدد ترجمة لحياة هذا الشاعر الفحل » وإغا هی اضاءة سريعة من بيئات آدبية 
من جنوبي الجزيرة العربية تأثرت بشعره إلى درجة التقليدية » وهذه الاضاءة 
مختصرة من فصل موسع من بحثي الطول « العارضات الشعرية في أدب 
جنوبی ازيرة العربية » جمعاً » ودراسة » نسأل Ul‏ التوفیق فى طباعته » فکن معنا 
عزيزي القاری في حديقة من حدائق الادب . 

## انتشر دیوان آبی الطیب التنبی انتشاراً واسعاً فى أرجاء جنوب الجزيرة 
العربية ونادراً ما تخلو منه مكتبة آدیب أو شاعر أو مورخ و تناوله بعضهم بالشرح 
وهو قلیل لدی آدباء جنوبی الجزيرة ولا أدري ما سر ذلك فممن شرحه الادیب 
المؤرخ عبد الرحمن بن عبید الله السقاف الحضرمي ۱۳۷۵ ه وشرحه نفیس سماه 
«العنبر الهندي فى مجالس الكندي » )١(‏ فى ثلاثة مجلدات کبار ۰ بحثت عن نسخة 
منه في جامع صنعاء الکبیر فلم tel‏ عليه من خلال الفهارس بالاضافة إلى فهارس 
مخطوطات مكتبات حضر موت » وأتوقع ثمة نسخة منه لدى حفيده الأستاذ 
محمدبن حسين بن عبد الرحمن السقاف فقد قابلته فى مدينة الرياض وأشار با 
يوحي إلى وجوده . 

## ومن الآدلة على شيوع ديوان المتنبي » كثرة استشهاد مؤرخي جنوب 
الجزيرة بأبياته الحماسية والفخر به » انظر على سبيل التمثيل « العقد المفصل» 
للبهكلي و« خلاصة العسجد » و نزهة الظريف » و« نفح العود» و « الدبیاج 
الخسرواني» لعاکش الضمدي و « طبق الحلوى » لابن الوزير و« قرة العیون » لابن 

ومن هذه الآدلة ما حدث في العهد الأدريسي في المخلاف السليماني فقد تجمع 


VAY‏ سسسادر 


طائفة من الناس منهم الشیخ والمؤرخ والأديب حول ديوان التنبي ومنزلته الشعرية 
ويجري النقاش بينهم كما يقول أحد الباحثين OY‏ 
4 + وهذا الأديب الحسين بن pal Eisen‏ الى Sayers (۳۳۸ Shawls‏ 
١ه‏ » يبعث بقصيدةجوابية لأحد الأدباء يحل فيها لغزاًفي القمر صدور 
OLY‏ له والعجز منها للمتنبي من قصيدة له في سيف الدولة ولحسن تصرف 
الكوكباني ew‏ غرلا lan‏ كانت Galen‏ + تقول الکو كاي AY‏ 
هوالقمرالساري وآما النازل 
« فمااحل غیرالقلب يا من یسائل» 
وقد ضمت الأجفان منه صوارماً 
«یردبهاعن نفسه ویناضل) 
بعينيه سهم لا تقي منه لأمة 
واا اااي 
يلوح دم العشاق في ماء ده 
«ولم تصف من مزج الدماء الناضل» 
مكان تمناه الشفاةودونه 
« صدودالمذاكي والرماح الذوابل» 
عجبت له قالوا مراض جفونه 
« وهر الغوازي السالبات القواتل» 
يزج بلحظ فهو عامل قده 
« وما تتكب الفرسان الا العوامل» 
إلى آخرها فهي طويلة . 
## وهذا القاضي الأديب علي بن محمد العسي (*یکتب شمراً الی 


الأديب الشاعر أحمد بن حسين الرقيحي 217 يساوي بینه وبين التنبي في النزلة 
VN Vy bate‏ 


ال ر 
آقول وقد فاق شمس الهدى بنى العصر في نظمه الطرب 
إلا أنه «أحمد بن الحسين» فلم لایکون «آبا الطیب» 
فأجاب عليه الرقيحي وأنزله منزلة أبي تام فيقول ^ : 
أتيت غرر الطائي ممن أحبه وحب علي لاعداك وجوب 
ونبآني آني لأحمدمقلة cab‏ حقاً أنه « لحبيب» 
ولايخفى gb‏ هذه الأبيات من تورية ومراعاة النظیر . 
## وهذا آحمد بن أحمد الأنسى الشهير « OP ESL‏ یوازن دائما بعين شعره 
وشعر ای فیقول في قصیدة له ۱0 : 
لیکها یا ابن الکرام كرية للم يثنهي الا الی ك PL‏ 
عربية الالفاظ في آحکامها أخذت معاني الحكمة الحكماء 
ينثر « الكندي » تحت لوائها وهو الذي يبنى القریض لواء 
* # وقد تأثر بشعر المتنبي وشخصيته العديد من أدباء اليمن منهم محمد بن 
حسين الرهبي 2١١7‏ وإبراهيم الهندي الصنعاني OP‏ وأحمد بن حسن الزهيري (۱۳) 
ووصفه بعضهم بأنه مقلد له وغيرهم الکثیر . 
sea‏ وهذا الحسين بن على القمى ١47‏ )يدخل على الملك سباً بن أحمد 
الصليحي في مجلسه بصحن « آشیح » فآراد القيام ون ans‏ يده شعرا »؛ فرمى 
اللك سبأ « بمنحده » لیقعد علیها إكراماً له ورفعاً له عن الحاضرين وساثر الشعراء فلم 
يقتنع الملك سباً بذلك حتى قال له : أنت يا أبا عبد الله عندنا كما قال المتنبي : 
وفؤادي من الملوك وإن كان 
لساني يرى من الشعراء 
وأتهمه بعض الأدباء بسرقة بيت المتنبي الذي يقول فيه : 
وقد صغت الأسنة من هموم فمایخطرن الا في الفؤاد 
١١48‏ سيسادر 


فقد أخذه ابن القم فقال : (۱۶) 
ols‏ مواضیه طبعن من الشجا فهن من الأعداء بين الغلاصم 
## ومن الجالس الأدبية النقدية التي نستشهد بها على آثر التنبي مجلس 
الامام صلاح الدین بن علي بن محمد OV, al)‏ فقد قدم إلى بلاطه الشاعر 
محمد بن حسن بن العليف الشراحيلي الحكمي 2١١(‏ ونترك بقية هذه القصة وما 
دار فيها يرويها المؤرخ الأديب ابن أبي الرحال الصنعاني فيقول ١2147‏ مدح ابن 
العلیف الامام صلاح الدین بقصيدة آولها : 
جادك الغیث من طلول توالی کبروج من النجوم خوالي 
فغدت بیض آنسهافتساوی بيض آیامها وسود الليالي 
قاسمتني وجدي بها فتساوی حالها بعد من أحب وحالي 
ومنها في الدح : 
وتری الأرض إذيهيم بمغزى هي في رعدة وفي زلزال 
قرأت « سأل سائل بعسذاب واقع » منه في سهول الجبال 
ثم دارت بين ابن العلیف والإمام صلاح الدين الحاورة التالية » قال له الا مام 
أحسنت هذا هو الشعر » لاقول الفاسق آبي نواس : 
صدح الديك الصدوح فأسقني طاب الصبوح 
فرد ابن العلیف قائلاً : ما ينفعني من الامام هذا إنما أريد حکمك في تفضيلي 
على ١‏ المتنبي » فرد عليه الامام قائلاً : ليس هذا إلى » هذا إلى السید الطهر بن 
محمد بن يحي OY‏ صاحب الحصن الغصن ‏ فإنه المشار إليه في علم الأدب فما 
كان من ابن العليف الا أن سار إلى السيد الطهر وبعد وصوله وشرحه للموقف قال 
له السيد المطهر / هذا المتنبي يقول في صباه غزلاً أوله : 
أبلى الهوى أسفاً يوم الغوی بدني 
وفرق الهجر بين الجفن والوسن 


ادر ۱۱۵ 


ثم آردف قائلاً لابن العلیف / إن للمتنبي ثلائمائة وستين بيتاً مثلاً یتمثل بها 
الخليفة فمن دونه » فأثبت آنت ثلاثة أمثال لم تسبق إليها . 
فخرج ابن العليف ورجع إلى الإمام صلاح الدين وقال له » إن الطهر له إلمام 
بالادب مثلي فحسدني ولم يقض لي بشى. 
فقال له الإمام صلاح الدين : لا يفضلك أحد بعده على المتنبي » ولكن أقول 
لك يا محمد لو نطقت في أذن حمار لصهل» . 
Liew‏ قصائد المتنبي التي عورضت من قبل شعراء جنوبي الجزيرة العربية 
فهي كثيرة لا نستطيع الاطناب فيها فقد استوفيتها في بحثي الشار إليه سابقاً Lily‏ 
نشير إلى مقتطفات منها فهي : ١7‏ ") 
قصيدته في مدح سيف الدول التي مطلعها 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا سجعوا 
فعارضها الشاعر ابن العليف بقصيدة طويلة منها ON)‏ 
الله لي عرض عن قصر ما قطعوا رزقي عليه فلا فقد لما منعوا 
وان هموا وضعوا قدري ومنزلتي رجوت أن يرفع الله الذي وضعوا 
aes‏ وعارضوا قصيدته التي أولها (۲۲) 
مالناكلنا جوى يارسول أنا أهوي وقلبك المتبول 
والتي منها البيتان المشهوران: 
نحن آدری وقد Lith‏ ند أقصير طريقهاأم يطول 
وكثيرمن السؤال اشتياق وكثيرٌمنردهتعليل 
فقد عارضها ابن مكرمان بقصيدة في مدح الشريف غات بين يحي السليماني 
فأثابه عنهابألف دينار وأولها OM‏ 
ما عسی آن یرید منی العذول وف وادي متيم متبول 
همه الهجر للغواني وقلبي سلبته خریدة عطبول 


۱۱۰۲ ادر 


وجهها أبلج ومبسمهادر 2 ولکن الطرف منها كحيل 
کف صبري وقد بدا لي من السحن أثيث جعد وخد آسیل 
إلى آخرها. 
* * وعارضوه في قصیدته التي آولها TO‏ 
أريد من زمني ذا أن يبلغني مالیس يبلغه من نفسه الزمن 
فقد عارضها ابن هتیمل الضمدي بقصيدة في راء آخیه « خليفة بن علي بن 
فص ا 
ما شاء بعدك فليأتي به الزمن فلا سرور يوازيني ولا حزن 
لمن آضن بعمري لا تعرض لي بثل يومك لاعين ولا وطن 
إلى أن یقول : 
قد کنت للدین روحاً يستقل بها في اهله فتولی الروح والبدن 
ما هکذا محن الدنیت التي سلفت من قبل فالناس قد تبلی وتمتحن 
هل تعلم الأرض من ارث ومن ضمنت أحشاؤها ودری من ضمه الکفن 
آسی عليك ومالي یا خلیف هلا آسي وقد صادفتني بعدك الفتن 
ومنها : 
لي في القابر آشجان إذا ذکرت عندي فقبرك لي من بینها شجن 
ما آنصفتك العیون الباکیات فلو آنصفن ماءجاك في آجفانها الوسن 
#* وعارضوا قصیدته التي منها OO)‏ 
وقفت وما في الوت شك لواقف كأنك في جفن الردی وهونائم 
فقد عارضها الشاعر علي بن محمد العنسي بقصيدة منها OY‏ 
شفت كمد الإسلام والبغى راغم عزيمة فتك ساعدتها عزائم 


مسار ۱۱۹۷ 


ألا هكذا فلیحفظ اللك حافظ ألا هكذا فلیحرس الدین حازم 
تعالب جبار تداعت لحتفها لها الویل حتی مزقتها الضراغم 
سروا يستحثون الرکاب لیغنموا فأضحوا وهم للمرهفات غنائم 
## وعارضوا قصیدته اليمية التي تعد من قصائده الشهورة باسم السیفیات التي 
او 
«علی قدر أهل العزم تأتي العزائم » OM‏ 
فقد عارضها علي بن محمد العنسي بقصيدة في مدح الامام التوکل القاسم 
حینما آوقع بقبائل أرحب عام ۱۱۳۸ ه یقول فیها OD‏ 
شرت دنانیر الوجوه على الشری كما نثرت فوق العروس الدراهم 
هنيئاً لضرب الهام والجد والندی وراجيك والاسلام آنك سالم 
وقوفك ما بین الخميسين باسماً وموج النایا حولك التلاطم 
ولست Lashes‏ لنظیسره ولکنك الاسلام للشرك هازم 
# وبعد عزيزي القاريء الکریم فهذه جوانب من آثر التنبي في أدب جنوبي 
الجزيرة ترکنا الاطالة حباً في الاختصارء وهي كما قلنا (ضاءة سريعة وجولة في 
حديقة من حدائق المتنبي الأدبية . 


لم١١‏ اسيسسا شار 


واش 


)۱( « مصادر الفکر العربي والاسلامی» للجشى » ص ۳۱۲ ۰ والسقاف له ترجمة فى مقدمة ديوانه » 
ط مصر  ٩‏ م. 


(۲) « محاضرات فى أدب الجزيرة العربية » للدکتور عبد الله آبو داهش ص ۵۵ ۰ محاضرات علي طلبه 
الستوی الرابع بكلية اللغة العربية . 

(۳) انظر ترجمتة فى «نشر العرف» ٩۱۳/۱‏ . 

(6) الصدر السابق » ۵16/۱. 


)0( من شعراء اليمن في القرن الثاني عشر ۰ له دیوان مخطوط » انظر ترجمته في « نشر العرف » 
۷/۲ 


(1) الظر ترجمته في « نشر العرف »۱۲۷/۱ وما بعدها . 

(۷) دیوان - مخطوط ۰ ورقة ۷۲ في حوزتي. 

۱۲۷/۱ ۰ نشر العرف‎ (A) 

)4( شاعر مطبوع من شعراء اليمن » له دیوان مخطوط » ینظر ترجمته في « البدر الطالع ۲ ۳۹/۱ «نشر 
العرف» ۷۶/۱ و « نفحات العنبر» للحوشي - مخطوط - في حوزتي . 

(۱۰) الأدب اليمني في عصر الاتراك للجشي » ص ۵٩۰۹‏ ۰ وهناك کسر في البیت الأول والثالث . 

(۱۱) له ترجمة في « البدر الطالع» ۲/ ۱۹6 . 

(۱۲) له ترجمة في الصدر السابق » ٠١/١‏ . 

(۱۳) له ترجمة في « نيل الوطر ۷۵/۱ . 

(۱6) له ترجمة في « المفيد » لعمارة الحكمي » ص ۲۱۵ . 


(5١)نفسهء‏ ص ۲۷۱ . 


ادر ۱۱٩‏ ست 


. انظر آخباره وأمامته في « القتطف» ص ۱۹ وما بعدها‎ )١7( 

OV)‏ من شعراء القرن السابع الهجري » له ترجمة في مخطوطة ‏ مطلع البدور» للصنعاني ‏ الجلد 
الرابع» . 

(۱۸) نفسه ‏ الجلد الرابع » غير مرقم الأوراق . 

)14( نفسه ء له ترجمة في « البدرالطالم» ۳۱۱/۲ . 

(۲۰) ديوان المتنبي » ۱۲/۱ بشرح مصطفى سبيتي 

(۲۱) الأدب اليمني في عصر بني رسول » ص ٠١9‏ . 

LAA] ۲ دیوانه‎ )۲۲( 

(۲۳) انظرها مع ترجمة الشاعر في « تاريخ اليمن في العصر العباسي» ۲ / ۱۱ . 

(۲۶) دیوانه ۲ / ۲۳۶ . 

)10( دیوان تحقیق العقيلي ۰ ص ۹۸ . 

. ۱۰ / ۲ algo (VV) 

. دیوانه » ورقة ۵۹ ۰ بحوزتي‎ (TY) 

. ۱۳۸ / ۲ » دیوانه‎ CYA) 


ail po )۲۹(‏ - مخطوط - ورقة ۰۷۲ بحوزتی. 


۱۲۰ سیسادر 


حلود والأعاصير 

deol‏ عوض الحسيني 

عندما عادت خلود من المدرسة إلى البيت ذهبت إلى حجرتها للراحة 
A Lally‏ من عناءالدرسة فرمت بجسدها التعب علی السریر وأغذت تنظر إلى 
سقف الغرفة وتقول : یاثری ما هو سبب کره زوجة أبي لي وبینما هي في ذهن 
شارد والدموع تهبط من مقلتیها وإذا بعواطف زوجة الأب تطرق باب حجرتها 
وتقول : هيا انهضي ورتبي النزل ثم احضري الغداء » تنظر خلود إليها وتقول : 
ألا تتتظرین أبي » ضحکت عواطف وقالت : آبوك سافر رحلة Gad‏ بعمله 
وسوف تستغرق الرحلة بضع سنوات » تذهب خلود لترتیب النزل وهي حزينة 
النفس oY‏ والدها سافر دون أن تودعه ۰ ثم تحضر الغداء على سفرة الطعام 
وأخذت أقرب مقعد وأرادت الجلوس على السفرة ولکن عواطف تنظر الیها بطرف 
عینهاوتقول : ماهذا ؟ ماذا تفعلین ؟ خلود : لا شيء آرید الجلوس على 
سفرةالطعام . ضحکت عواطف باستهزاء وهي تقول لها ! هيا انهضي وكلي في 
الطبخ . ذهبت خلود إلى الطبخ وتضع الأكل آمام ها وأخذت تفکر . واذا 
بالصوت. نها عواطف تقترب من الطبخ نهضت خلود وأخذت تنظف آدوات 
الطبخ وعندما دخلت عواطف الطبخ وشاهدت خلود تنظف الأواني » نظرت الیها 
وقالت » هيا اسرعي وبعد أن انتهت خلود من تنظیف الاواني » صعدت إلى 
ا eas Up ly Gl‏ سیر عاك ر ن كارو م هروه 
اسرعت إليها خلود وإذا بعواطف تقول ؛ هيا يا خلود اعملي الحلوى فسوف آقوم 
بحفل عشاء وتوديعاً لأخي أحمد الذي سوف یسافر إلى الخارج لا کمال دراسته 
وفی الساء بحضر الضیوف وکان آخوها آحمد من ضمن الضیوف › وبینما كانت 
خحلود paid‏ القهوة والعصیرات للضیوف ولذا بأحمد یلمحها عن بعد وبعد انتهاء 
احفل انصرف الضیوف وبقي آحمد یتحدث مع عواطف ويسأل عن خلود وفي أي 
مرحلة دراسية هي » فأخذت عواطف تنظر إليه وتقول وما شأنك بخلود » وبعد 
أن انتهت خلود من تنظیف آواني الطبخ ۰ صعدت إلى حجرتها للنوم وفي الجزء 
الأخیر من اللیل» ذهبت عواطف إلى حجرة خلود وأيقظتها من النوم » هیا يا خلود 
سسسادر ۱۲۱ سس 


اذهبي واكنسي غرفة الجلوس فأنت لم تکنسیها . خلود تفرك عينيها من النوم وهي 
تقول لقد كنت آنت وأخوك أحمد في غرفة امحلوس لذلك آنا لا أستطيع کنسها ‏ 
فرجعت إلى النوم وکان قصدي أن آنظفها في الصباح عند استيقاظي للذهاب إلى 
الدرسة » عواطف هيا هيا اذهبي واكنسيها الآن » تقوم خلود من السرير في تكاسل 
وتذهب إلى كنس غرفة الجلوس ۰ وبعد أن انتهت ت خلود من كنس الغرفة أرادت أن 
تكمل النوم ولكن الساعة كانت تشير إلى الرابعة صباحاً » فما كان من خلود غير 
البكاء الشديد وعندما أرادت خلود الذهاب إلى المدرسة وقفت عواطف فى وجهها 
وقالت لا داعي للذهاب إلى المدرسة هذا اليوم فأنا متعبة » خلود والدموع تترقرق 
في مقلتيها : حسناً سوف أبقى معك ولكن علي أن أتصل بالدکتور » عواطف : 
خذي رقم الدكتور وكان الدكتور من أقارب عواطف » وعندما كانت خلود تعمل 
العصير للدكتور همست عواطف للدكتور ففهم ما تريد وعند انصرافه أخبر خلود 
بأنه يحب البقاء مع عواطف في البيت لخدمتها لأنها متعبة . تمر الأيام وتعقبها 
السنون حتى يعود الأب من رحلته الطويلة لكي يطمئن على خلود وعواطف ثم 
بقى معهم فترة من الزمن حتى حصلت خلود على شهادة الثانوية العامة وسجلت 
في كلية الطب ثم يعود الأب إلى عمله من جديد وتبقى خلود مع عواطف في 
البيت » وفي ذات صباح وعندما كانت خلود تهيء نفسها للذهاب إلى الكلية وإذا 
بعواطف قد سقطت على الأرض فما كان من خلود إلا أن استدعت الدكتور وعند 
تشخيص الحالة تبين للدكتور أن عواطف حامل منذ شهر ‏ تمر الأيام وتعقبها الشهور 
حتى وضعت عواطف حملها وكان ولداً » وفي ذات يوم تخرج خلود مع الطفل 
الذي أطلق عليه اسم بهادر وكانت خلود تحب آخاها الصغير وكانت تقبله وت تقول له 
لولا معزتك عندي ما بقيت مع أمك التي تهينني وتعكر صفو حياتي ولكن كل شيء 
يهون من آجلك ‏ ومرت الأيام والسنون وعاد الأب من السفر ولم يبق على تخرج 
خلود سوى سنتين وفي ذات صباح تخرج خلود مع بهادر إلى الحديقة للتنزه وعند 
العودة في المساء تعب بهادر وفي منتصف الليل أخذ يصيح ويقول بطني بطني فما 
كان من الأب والأم الا أن سارعا لأخذه إلى المستشفى وكانت عواطف : تقول خلود 
هي السبب لوجرى لولدي شيء ابنتك هي المسئولة وكانت خلود تبكي بحرارة على 
أخيها » وبعد الفحص الطبي حرج الدكتور وأخبرهم بالفاجعة وهي موت بهادر » 
VY‏ فسسا در سح 


فماکان من عواطف غير الصیاح والنواح وتردد بقولها خلود قتلت بهادر يجب 
إحضار الطبیب لتشریح BL‏ وبعد تشریح الحثة آخبرهم الدکتور أنه موت طبيعي فما 
كان من خلود غير الخروج من البیت والذهاب إلى السکن الجامعي » تمر السنون 
حتی تتخرج خلود وتتعين في آحد الستشفیات تخصص حمل وولادة . وانقطعت 
صلتها بوالدها وزوجته عواطف التي اتهمتها بقتل بهادر وفي cle ob‏ حضرت 
المرضة إلى خلود وآخبرتها بأن هناك عملية مستعجلة وعندما أخذت خلود 
الأوراق الرسمية للتوقیع على العملية تبين لها أن الاسم مطابق لاسم زوجة آبیها 
(عواطف) وبعد إجراء العملية القيصرية تم استخراج الجنين حياً وأخذته إحدى 
المرضات إلى حضانة الستشفی وبعد خروج عواطف من غرفة العمليات وسّمح 
بزيارتها قدم الجيران والأصحاب والأقارب لزيارتها وكان يشكرون خلود على 
فعلتها » خلود : عفواً هذا واجبي » وعندما حان وقت خروج عواطف والولود من 
المستشفى يحضر أبو خلود لأخذ زوجته وولده إلى البيت » فطلبت عواطف من 
زوجها مقابلة الدكتورة خلود ليشكروها » وعند حضور خلود لتوديعهم لم يعرفوها 
لأنهم كبروا في السن وضعف نظرهم وبعد أن انتهوا من التوديع وداروا ظهورهم 
للخروج » سألتهم خلود هل تعرفون التي اتهمتموها بقتل بهادر » الأب ينظر إليها 
ويقول إذاً أنت خلود » فما كان من خلود وعواطف غير البكاء ثم احتضنت خلود 
عواطف وألقت برأسها على كتفها وأخذت تبكي وبعد بضع دقائق من البكاء 
والحزن يقول الأب يجب عليك أن تعودي معنا . عواطف نعم يا خلود يجب عليك 
أن تعودي وتعيشي معنا مرة أخرى فنحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ . 

تعود خلود وتعيش معهم مرة أخرى 

وفي ذات صباح تخرج عواطف وزوجها إلى المطار لاستقبال شقيق عواطف 
(أحمد ) الذي كان يدرس في الخارج » وبعد أسبوع من وجوده بينهم فاتحته شقيقته 
عواطف في موضوع الزواج وقالت له ما رأيك أن أطلب لك يد خلود فأنا أعرف 
أنك معجب بها » ففرح أحمد بهذا النباً وطلب يد خلود من والدها . وتم الفرح 
وتزوج أحمد من خلود وعاشوا زوجين سعیدین . 


VV that 


قراءوة فى کتاب 


(إنماء فعانية المدرسين) 


بقلم: د./ سالم بن على القحطاني 


1١10 سسسادر‎ 


قراءة فى کتاب ( إنماء فعالية الدرسین ) 


بقلم : د./ سالم بن علي القحطاني 
ضمن سلسلة مبادئ التخطیط التربوي تقدم لنا النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم هذا الکتاب ١‏ إنماء فعالية الدرسین» والکتاب من تأليف لورین 
اندرسون وقام بترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية د. آحمد شبشوب 
ومراجعة أ.د . محمد بن فاطمة . وقد نشر الکتاب عام ۸۱۹۹۲ من قبل العهد 
الدولي للتخطيط التربوي - باریس وتمت ترجمته إلى اللغة العربية في 
عام4 ۱۹۹م. ۱ 
ویقع الکتاب في ۱۰6 صفحات اشتملت على مقدمة من pall‏ العام للمنظمة 
والذي أكد فیها على أهمية انتقاء وترجمة بعض الکتب التربوية لوضعها تحت 
تصرف الربي العربي ولادراك آهمية الأدوار التي يجب أن يؤديها الدرس والهام 
الجسيمة الناطة إليه . كما اشتمل الکتاب على مقدمة آخری من مدير العهد ومن 
رئيس التحریر » وقد تم تمييز هذا الکتاب عن غيره في أنه لخص جميع ما یعرف 
اليوم من بحوث في ميدان إنماء فعالية المدرسين . ويتكون الكتاب من ثمانية 
فصول وأربعة عشر ملحقاً . وسوف يتم الحديث عن هذه الفصول بايجاز فيما 
يلي : 
بدأ الفصل الأول - مثال لدراسة فعالية المدرسين وفهمها - بمجموعة من 
العوامل المهمة التي تدور حول أهمية فعالية المدرسين ومدى ارتباط فعالية 
التربية بفعالية المدرسين. وقد اشتمل الفصل على تعاريف للمدرس الفعال 
ومئها: إنه * ذاك الذي يحقق الأهداف التي رسمها لنفسه أو تلك التي رسمت 
لفن قت ال وو عابتا وكرت واف افةو السب اعد على 
تحقيقها "۰ فالمدرسون الذين يبدون دائما فعالية هم أولئك الذين يسعون إلى 
تطويع معارفهم وخبراتهم في أوضاع مختلفة من أجل تحقيق أهدافهم . 
كما اشتمل الفصل على العوامل التي تسهم في ضمان فعالية 


المدرسين . وبين الكاتب فى الوقت ذاته صعوبة تحديد العوامل نظراً لتأثرها » سواء 


۱۳۲۹ يساد زر 


من قبل العلمین أو من قبل طلبتهم » باخبرات السابقة والقیم والعارف التي 
يمتلكها الدرس والطالب . ولکن امكانية تعریف التعلم الفعال يتطلب متابعة 
طويلة حتی يكن تحدید بعض العوامل التي تؤثر على مکتسبات الطلبة والادوار 
التي تقدمها عینات نادرة من الدرسین والتي تژثر تأثيراً عميقاً في الطلبة 
وتسعی إلى تحقیق الأهداف الراد تحقیقها. 

وتناول الفصل الثاني من الكتاب - إمكانية التعلم والعمل الدرسي » وقد 
خددت بعض محتویات النهاج الدرسي ومنها الأهداف والواد الدراسية 
ومحتویاتها والوسائل التعليمية واحصص . وقد صنف النهج إلى منهج متوقع 
ومنهج داخل حيز التنفيذ . ویندرج تحت النهج إمكانية التعلم " الجال التاح 
للطلبة لتعلم العارف والعلوم النظرية والتطبيقية ' أو الأهمية العطاة لتعمیم مادة 
معينة وتعلمها . وبتعریف آشمل فان إمكانية التعلم تؤكد على ' العلاقة بين كل 
من الهدف والتعلم الوجه للطلبة وقیاس النتائج بالنظر إلى الأهداف الرسومة" . 
آما العمل الدرسي فهو في العادة ما يكلف به الطلبة للقیام به من فروض مدرسية 
ویتوقع منهم إنجازها. 

وعند النظر في رفع فعالية الدرسين في مجال إمكانية التعلم فلابد من 
مراعاة إمكانية التعلم المتاحة للطلبة بانتظام وخاصة بالنسبة للمواد التي يتم تعلیمها 
ls‏ داخل الدرسة » آما من ناحية العمل الدرسي فقد تم التأكيد على أنه " يجب 
على العمل الذي یطالب التلامیذ بانجازه أن یعکس توازناً دقیقاً بين أهداف الدرس 
من ناحية والستوی الحقيقي للمعارف النظرية والتطبيقية التي تتوفر لدی الطلبة من 
ناحية آخری " كما أن على الطلبة أن یقوموا بعمل ما طلب منهم من فروض 
وضمان جودته» وفي هذه الحالة لابد من تقدیم الاعانة لهم فرادی آوضمن فرق 
صغيرة حیث إن الطلبة لیس بقدورهم القیام با کلفوا به بمفردهم بل لابد من 
مساعدتهم للقیام بالمسؤليات الناطة بهم . 

وقد تحدث المؤلف فى الفصل الثالث من الکتاب عن محيط الفصل ومناخحه 
رقا تصنیف محیط الفصل إلى الحیط الادي وهو ما بحتویه الفصل من متغیرات 


ادر ۱۲۷- 


مثل تنظیم الفصل من تجهیزات وآدوات لازمة » وهذا المحيط يمكن أن یژثر في 
سلوك الطلبة وفي اتجاهاتهم إزاء العملية التعليمية . آما المحيط السيكولوجي فهو 
الناخ أو الجو السائد داخل الفصل وله تأثير کبیرا على ما یتعلمه الطلبة ولتحقیق 
فعالية الدرسین فان علیهم أن یعملوا ما بوسعهم حتی تکون فصولهم وظيفية 
وذلك بتوفیر التجهیزات اللازمة » حیث إن الفصول النظمة تنظیما سليماً هى تلك 
الفصول الدراسية التي يشعر فیها الطلبة بأن السلوك والعمل النتظرین منهم آمران 
واضحان " كذلك لابد من إيجاد ابو اللائم من ناحية تبادل الاحترام بين 
الدرسین والطلبة من خلال التواصل القوي والتعاون والتوقع من الطلبة في تأدية 
العمل اليد. 

آما الفصل الرابع فقد كان عن تنظيم الفصل وإدارته » وتنظيم الفصل يعنى 
هنا " التوزيع الدرسي والاجتماعي للطلبة داخل الفصل " وقد صنف الکاتب 
الفصول حسب أهليتها إلى متجانسة وفصول غير متجانسة. آما إدارة الفصل فهي 
تعني الوسائل التي یستخدمها الدرسون في اعتماد السلوك الايجابي من قبل 
طلبتهم ومنع السلوك السلبي » أي أن هناك 56 لادارة الفصل هما الوقاية ورد 
الفعل . وقد تم تميبز الدرسین المتازین بآنهم هؤلاء الذين لديهم القدرة على منع 
ظهور الشاکل قبل وقوعها ولیس بقدرتهم على التصدي للمشکلات الصفية . 

ومن التوصیات التي تسعی إلى تحقیق فعالية الدرسین بالسبة لتنظیم الفصل 
فعلی الدرس توجیه العلومات لكافة الطلاب ۰ وتکوین فرق صغيرة داخل 
الفصل على أن تحظی کل فرقة أو مجموعة بالتعلیمات الدقيقة وبتعلیم جيد» 
وتکوین فرق مركبة من طلبة کفاءاتهم متباينة . آما بالنسبة لادارة الفصل فیجب 
التقلیل من الفترات غير الخصصة للتعلم » وآن تکون قواعد السلوك مكتوبة. 
وإثابة السلوك الايجابي » ومعاقبة السلوك غير اللائم عقاباً منطقياً ومعقولا 
وتوضیح الطلوب من الطلبة . 

وعن الفصل الخامس - تنظیم الدروس - فقد وضح مفهوم الدرس على أنه 
سلسلة من النشاطات تجري داخل الفصل وخلال فترة زمنية محددة وتشتمل 
الدروس على ثلاثة آوجه أساسية : الأنشطة والأهداف وتسلسل النشاطات والزمن 


۱۲۸ بيادر 


الذي تستغرقه . ولزيادة فعالية الدرسین فانه يجب اعداد الطلبة للدرس اعداداً 
دقیقاً » ووضوح مایتم تقدیه لهؤلاء الطلبة » والتأکد من فهمهم للمادة العلمية 
ومن قدرتهم على تطبیقها تطبيقاً سوياً » ویجب اصلاح کل من الفهم الغالط 
والأخطاء قبل أن تتراکم وتصبح عائقاً للتعلم اللاحق. وتسمی هذه الوظيفة ۰ في 
العجمية JUL‏ للتربية « التغخذية الر اجعة والاصلاح) أو ( التغذية الراجعة 
الصلحة» . أيضاً يجب على المدرسين وطلبتهم اعتبار الدروس اليومية القدمة لهم 
سلسلة من وحدات تعليمية آکثر آهمية . 

وعن الفصل السادس - التواصل بين الدرسین والطلبة - فقد أكد الکاتب 
على أهمية اللغة وأنه قلما توجد أي نشاطات مدرسية يكن القیام بها أو تفاعل 
لفظي دون اللجوء إلى اللغة . وقد تم التأكيد على ضرورة امتلاك الدرسین القدرات 
اللازمة التي تمكنهم من العرض والکلام » واورد نقطتین هما : 

۱ - الهيكلة » الحث » الاجابة » رد الفعل والتواصل غير اللفظي . 

۲ - تقويم التواصل بين المدرسين والطلبة . 

ومن التوصیات لرفع فعالية الدرسین في التواصل : الاعلام والتفسیر 
حيث يجب أن يكون ذلك واضحاً ومفهوماً » استعمال العرض والشرخ بصفة 
متلازمة يؤدي إلى فعالية أكثر . الاستجواب . والهدف منه معرفة مدى تعلم 
الطلبة وحثهم على التفكير . ولرفع فعالية المدرسين فلا بد من تمكنهم الجيد من 
المادة الدراسية " معرفة معمقة لمادة الدراسة " ولطلبتهم الذين يتعاملون معهم حتى 
يتم بذلك إقامة التواصل المناسب . 

أما الفصل السابع فقد كان عن مشاركة الطلبة ونجاحهم وقد حدد الفصل 
في بدايته أن أهم خاصية للمدرس الفعال تتمثل في " إرادته أن يقبل بتحمل طلبته 
لمسؤولية تعلمهم " . ومشاركة الطلاب تنطلق من انتباه الطلبة لمدرسهم ودروسهم 
وهناك نوعان من الانتباه : الانتباه الانتقائي والانتباه المستمر . وعن نجاح الطلبة 
فلعله هنا يؤكد أن المشاركة لا تكفي بل المهم نجاح الطلبة في تعلمهم كما أن النجاح 
ليس بالضرورة أن يكون آنياً » كما لا يعني ( النجاح ) تجنب الأخطاء بل تعدیها " . 


سسادر 9١١0ل‏ 


ولزيادة فعالية المدرسين فان علیهم ضبط معاییر للنجاح واخبار الطلبة عن 
قدرتهم للوصول إلى تلك العاییر . كما يجب على المدرسين مراعاة جهود طلبتهم 
واثابتهم علیها مع ضرورة شد انتباه طلبتهم ومراقبة نشاطاتهم التعليمية . 

وقد اختتم الکاتب الفصول السابقة بالفصل الثامن وهو عن " كيف یکون 
الارتقاء بفعالية الدرسین " » وقد وضح ذلك بعنی ماهي " الطرائق الكفيلة 
بجعل الدرسین یطورون من آدائهم حتی یصبحوا آکثر فعالية " ؟ وقدتم تحدیدها 
في النقاط التالية : 


١‏ - تخطي التردد تجاه التغيير وقد كان من المشكلات التي تم توضيحها في 
هذه النقطة ضعف الوعي من قبل المدرسين بضرورة التغيير » النقص في العارف 
النظرية والتطبيقية الضرورية للتغيير » القناعة بكون التغييرات لايتأتى منهها شىء . 

۲- الاعانة المقدمة للمجهودات الرامية إلى التطور وذلك عن طريق إعطاء 
المدرسين فرصة للاعتبار بالأخطاء المرتكبة » واعطاء المدرسين فرصة للانتفاع من 
تجربة الآخرين » والتعامل مع المدرسين باعتبارهم أفرادا . 

وعن الملاحق التي وردت في آخر الکتاب فقد كانت توضح بعض المهام 
والأمور التي تم الحديث عنها خلال فصول الكتاب » فعلى سبيل المثال ملحق 
محيط الفصل ومناخه وملحق رقم (7) عن المؤشرات المستعملة لتقويم عملية تنظيم 
الفصل وتسييره : 

وخلاصة القول فإن كفاءة المدرس والرفع منها تعد أولى أولويات تطوير العمل 
التربوي والرقی بمستوى العملية العلمية » ولعل هذا الكتاب وهذه الصفحات 
السابقة قد طرحت بعض الأمور والأفكار التربوية التي تحث المعلم في وطننا الغالي 
- المملكة العربية السعودية - وفي البلدان العربية على النهوض بمستواهم العلمي 
والتربوي لتأدية رسالتهم التربوية التي کلفوا بها . وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


۱۲۰ بیادر 


بين بیادر وفرائها 
ne‏ 


ممن قسسراء ew‏ 


سیسادر ۱۳۱ 


JS دائماً‎ jad بأنني آحد قرائکم الدائمن لطبوعتکم ( بیادر ) التي تحفل‎ el 
جدید فیما یتعلق بحیاتنا الثقافية الابداعية » وتعليقاً على دعوتکم في كلمة‎ 
(إشارات) للاساتذة وقادة الفکر فى البلاد أن یشارکوا بالرأي و الشورة فيما ینشر‎ 
من إبداعات في مطبوعتكم المميزة » فنحن معها ونژیدها » ولکن نا (ضافة الی ما‎ 
تذهبون إليه » أولها أن تكون الجلة محكمة لكي تأخذ مكانتها اللائقة بين‎ 
الطبوعات العربية المماثلة والتى لاتقل يتاذ رضتنا ره‎ 
» وفي حالة تعذر هذا الامر » نرجو أن يكتفي بتطبيقه على القسم الخاص بالبحوث‎ 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى » نرجو أن يكون الفصل الخاص ( بأقلام ناشئة)‎ 
وما به من إبداعات الشباب من كتاب الشعر والقصة والقالة مذيلاً بالنقد والتقييم‎ 
من قبل أدبائنا التمرسین للأخذ بأيدي هؤلاء الشباب في مراحلهم الإبداعية‎ 
. المبكرة‎ 

وفى النهاية نرجو أن تكون هذه الخطوة منا ومن غيرنا بداية مخلصة - كما 
تتمنون - باذابة الجليد وكسر الحواجز بين قراء بيادر والمشرفين عليها . 

ونتمنى لكم ولهيئة التحرير التوفيق والسداد للوصول بهذه المطبوعة إلى آفاق 
رحبة من المعرفة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 


د . عفيفي محمود إبراهيم 


إن العمل الضخم » والجهد الكبير الذي يبذل من أجل اخراج مجلة بيادر 
«الشقافية الإبداعية » على هذا النحو الطيب الذي نراه » والذي یجعلنا دائما في 
شغف JS‏ عدد جدید با یحویه من ابداعات » هذا ag tl‏ يجعلا دائما نطمع في 
الزید من أجل أن تقترب مجلتنا الغراء من الکمال . 

ولذلك آقدم لسعادتکم بعض الاقتراحات التواضعة » عسی أن یکون في 
بعضها منفعة لجلتنا الغراء . 


۱۳۲ بیسادر 


أولاً : فيما یتعلق بالشکل : 

أ - آری أن یکون الحتوی في مقدمة القالات » ويأتى قبل إشارات . 

ب - تعدیل ol ge‏ باب آقلام إلى نوابغ أو مواهب . ووضع صورة لصاحب 
كل عمل من هؤلاء تشجیعاً لهم . 

ج - الحرص على التناسق العددي في بعض الأبواب بين الاعداد مثل «قضية 
العدد» فعلى سبيل المثال في العدد ١١‏ توجد قضية واحدة ‏ بينما في 
العدد ۱۲ سبع قضايا . 

ثانياً : اقترح بذل مزيد من الجهد في مجالات : 

أ- الترجمة » خاصة الأعمال الأجنبية التي تخدم المجتمع الإسلامي . 

ب - نشر المزيد من الأبحاث » مع تبويبها » ثم تحكيمها لتصبح هذه المجلة 
في المستقبل ثقافية إبداعية محكمة . 

ثالثا : اقترح اضافة آبواب جديدة على النحو a‏ : 

أ - اضافة باب جدید یکون عنوانه " مجتمع آبها » يهتم بدراسات البيئة 
والجتمع ‏ والربط بینهما با د Bly bell Ging‏ لجتمع آبه. 

ب - اصدار ملحق خاص بالطفل مع كل عدد یکون عنوانه « بیادر الصغیر» 
یکون صغير الحجم » مزود بالرسومات » يحوي قصصاً وموضوعات 
تتناول اهتمامات الطفل » وما یتمشی مع تنشئته تنشئة سليمة دينياً وصحياً 
وتعليمياً وتربوياً. 

وبالله التوفيق coe‏ 
د. وديع فتحي عبد الله 


الناظر في مجلة « بيادر » والتي تصدر عن نادي آبها الادبي يجد فيها مقالاات 

طيبة وأبحاثاً جادة وفصولاً متنوعة » تشد القاريء إليها وتربطه بها » وهذا أمر 

يشكر عليه القائمون على تلك المجلة والمشاركون فيها أيضاً » إلا أنني اتمنى لوقامت 
|دارة للجلة باستحداث فصلین جدیدین الان : ۱ 

VY سیسسادر‎ 


۱ - وفیه یکون تواصل بين الجلة وقرائها من خلال الاستفسارات العلمية وعرضها 


۲ 


على متخصصین في تلك الجالات » ومن ثم نشرها » على أن يتم الترکیز على 
الاستفسارات الجادة التي تهم قطاعاً کبیر من القراء . 


- أن يوضع فصل مستقل يخصص لعرض علم من أعلام منطقة الجنوب على 


شكل دراسة موجزة تعطي قراء المجلة إلماماً سريعاً بعدد لا بأس به من علماء 
النطقة وهذا فى ظنی من أقل واجبات وحقوق آولئك الأعلام علينا . 


والله الموفق. 
عبد الحكيم المطرودي 


من آحب أبواب « بيادر» إلى نفسي - وظني أن مثلي في الشراء کشیر - 


«استراحة بیادر » ؛ فهو - بحق - باب متع مفيد » فيه اختیار وانتخاب للجيد من 
کلام العرب قديما وحديثاً » شعراً ونثراً » فضلا على ما فيه من طرائف لغوية › 
وقصص الأمثال » وأخبار الأدباء » ولمحات ثقافية تغطی معارف متنوعة تشمل 
الصطلحات الأدبية » وتغير دلالات بعض الكلمات. ` 


fil‏ لو حظي هذا الباب بعناية أكبر في مراجعته ؛ لیخرج UL‏ ماما من أخطاء 
الطباعة ؛ فان الخطأ في كتابة الشعر بخاصة » وفي ضبطه - شدید ‏ وهو مره 
of‏ يكون شادياً مبتدثاً في هذا المجال. ۱ 

GH,‏ - أيضا- لو زیدت صفحات هذا الباب وان كان في ذلك عناء ومشقة 
على الاستاذ الدکتور مصطفی عناية محرر هذا الباب الذي َغبطف علی نجاحه في 
التأليف بين عناصره » وأتمنى له كل التوفیق في مهمته الشاقة الممتعة » وقدياً 
قيل : 


« إن الاختيار ضرب من التأليف ۰ وليس كل أحد يجيد الاختيار ؛ ولذلك 


يقول الشاعر : 


قد عرفتاك باختبارك إذ كا ندليلا على اللبیب اختیاره» 


د ./ |براهیم راشد 


Vi‏ بسادر 


على الرغم من أن مجلة بیادر تضم بين صفحاتها الکثیر من الوضوعات 
القيمة والاعمال الأدبية المتعة والأبواب الشابتة التى ینتظرها القراء الا أننا نكاد 
لانلمس الطابع العبر عن منطقة عسیر خلال الوضوعات التي تشملها الجلة أين 
اللمسة العسيرية ؟ . . أين التراث العسيري ؟ . . 

أين انعکاس البيئة وأثرها فیما تقدمه الجلة لقراتها أتمنى أن تکون الأعداد 
القادمة تتمیز على غیرها من الا صدارات العديدة با تزخر به منطقة عسير من فنون 
أدبية مستوحاة من بيئتها وكذلك الدراسات الهتمة بالنطقة من حيث الوقع 
الجغرافي والناخ والعمارة واللهجات والتقاليد والواقع الأثرية والأزياء التي ما 
زالت تلبس في تهامة والادوات التي مازالت تستعمل في البيوت الريفية والسلع 
التقليدية التي ما زالت تباع في الأسواق الشعبية . . . . 

مجلة بيادر الصادرة عن النادي الأدبى بأبها 


هي أحرى المجلات بالقاء الضوء على عسير 
بلاد الطبيعة الخلابة . . . . والتراث العريق . 


أطلعت على أحد أعداد مجلتكم وأعجبتني ما تحويه من مواضيع ولكنني 
لاحظت أنه يغلب عليها الطابع الأدبي وتخلو من المواضيع الاجتماعية . فكم تمنيت 
أن آلاحظ بعض القضايا المرتبطة بمجتمعنا تناقش من خلال منبر مجلتكم حتى 
يتحقق الهدف من وراء اصدار هذه الجلة الدورية . إن هناك الكثير من القضايا 
الاجتماعية التي تهم كل فئات المجتمع صغاره وكباره . فيا حبذا لو نری قضية 
اجتماعية تطرح للنقاش في كل عدد مثل القضايا التربوية المتعلقة بالأسرة والمدرسة 
> العمالة » أسباب الانحراف لدى الشباب في مجتمعنا وطرق الحل والعلاج . 


هذا ولكم تحياتي ودمتم» » » 
د. سعيد سعید pol‏ حمدان 


ادر 1180ل 


كوني آحد القراء لجلة بیادر الصادرة من نادي آبها الادبي ومن الذین 
حرصوا على اقتنائها وقراء‌تها والعجبین بکثیر من الأبواب والعناصر التي تظهر 
على صفحاتها ولکن لدي بعض وجهات النظر التي آرجو من القائمین على الجلة 
أن یتقبلوها بصدر واسع فتکون موضوع الاهتمام وهذه الاقتراحات تتمثل فیما 

يلي : 

١‏ - یوجد فى منطقة آبها الکثیر من الشخصیات الهامة التي یجهلها بعض آبناء 
البلاد اسماً وشكلاً حبذا لو كان هناك شخصية لكل عدد یصدر فيحتوي على 
اسمه وعمله والنصب الوظيفي الذي یشغله إلى جانب حالته الاجتماعية 
وصورة شخصية له . 

۲ - هناك الکثیر من الواضیع المتازة التي صدرت في العدد السابق ولکن نقطة قد 
غابت عن أذهان الکتاب تتمثل في عدم وجود صورة فوتغرافية أو رسم بياني 
تدعم بعض البحوث والقالات العلمية التي تم نشرها . 

۳ - تکثر في النطقة امحنوبية الاثار الکثيرة التي یجهلها آبناء البلاد حبذا لو طرح 
في کل عدد صورةودراسة لأحد العالم الأثرية الهامة . 

سعید ذیب جلال الشهراني 


إن مجلة « بیادر » بثوبها الثقافي تعد إضافة طيبة في مجال ال حياة الثقافية في 
الملکة » وان كانت بحاجة إلى الزید من البحوث العلمية في الجالین التاريخي 
والجغرافي عن منطقة عسیر بصفة خاصة والملكة بصفة عامة . 

واللاحظ أن قسم « اصدارات جديدة » بحاجة إلى اضافة متعمقة باختیار أحد 
تلك الاصدارات واعطاء الزید من العلومات بشأنه . وفي مرحلة متقدمة يكن 
خدمة جمهرة المثقفين بمجرد التعریف على عناوین الخطوطات ومظانها . 

Wis‏ فان المكتبة الثقافية بحاجة إلى التعریف بعدد من الشخصیات فمن 
الأوفق افساح المجال لقسم بعنوان شخصية العدد ولتكن شخصية تاريخية أو ثقافية . 

وأخيراً فان التباعد الزمني في اصداراتها يكن أن يضعف من متابعتها بانتظام 
فمن المناسب أن تكون اصدار اتها كل ثلاثة أشهر . 

د. عصام ضياء الدين 


۱۳۹ ادر 


النادی من الداخل 


لقد كانت الوافقة على قیام ( نادي آبها الادبي) في آواسط عام ۱۳۹۸ ه وتم 
افتتاحه عام ۰ هوكان من ثمار تجاوب سمو الرئیس العام لرعاية الشباب مع 
آمال وتطلعات شداة الأدب والشباب ال مقف بالمنطقة . . . وفيما يلي إيجاز لمراحل 

العمل منذ تأسیسه حتى الان : 

۱ - دعي العديد من رجال الفكر والتعليم والمهتمين بالحركة الأدبية والشقفین 
بالمنطقة إلى اجتماعات متتابعة لشرح آهداف النادي المدرجة في اللائحة وكان 
من نتيجة ذلك تسجيل عدد كبير منهم أعضاء عاملين ومنتسبين ونقلت فكرة 
النادي وأهدافه إلى مختلف طبقات الجتمع . 

۲ - آسست مكتبة تحتوي على شتى صنوف العرفة من دينية وتاريخية وأدبية 
وعلمية وأصبحت تضم الآن ما يزيد على (۰۰۰ر۱۸) کتاب . 

۳ -زود النادي با یحتاج من وسائل سمعية وبصرية لتلبية احتياجات الترددین 
عليه وهيء الجو داخل النادي للبحث والاطلاع . 

٤‏ - عقد عدد من الندوات العامة لبعض السئولین في الدولة كما استضاف النادي 
ot‏ ال میا ترآ مالیا متام الا روو ا yeast‏ 
> ونظمت لهم الحاضرات والامسیات الشعرية واللقاءات الفكرية . 

oe - 0‏ النادي على سد الفراغ قبل افتتاح فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون بتشجیم الفنانین التشکیلیین وإحياء التراث الشعبي وجمع بعض 
الاثار القديمة وإقامة آفراح العید والامسیات الترويحية خلال موسم الصيف 
بالساحة العامة بأبها وقد شرف بعضها سمو أمير النطقة وسمو نائبه . 

7 - آنجز النادي (VO)‏ من السابقات الثقافية فى القصة القصيرة والقالة والبحوث 
الناريخية وأدب الطفل وحفظ القرآن الكريم وتجویده والحديث النبوي 
الشريف ورصد للفائزين جوائز تشجيعية وكان الاقبال عليها طيباً وحققت 
النتائج المأمولة منها . 


۱۳۸۲ يساور 


۷- استقبل النادي الکثیر من انتاج الادباء والشعراء ( غير الطبوع) وشکلت له 
لجاناً متخصصة لدراسته واختیار الأصلح لیتولی النادي طباعته . 

۸ - حرصت إدارة النادي على نقل عدد من مناسبات النادي إلى الشباب في 
age‏ معا ههد ود مت ی انها dala bol‏ عدن ا 
كخميس مشیط وبيشة وحائل والجاردة وتنومة والنماص والقنفذة وبيش 
رغبة في تعمیم الفائدة وتوکید الصلة والروابط بين آبناء النطقة الواحدة. 

٩‏ - شارك في خدمة البيئة والناسبات الاجتماعية کآسابیع الساجد والشجرة 
والمرور والصحة والتعليم وعام المكفوفين الدولي . 

. شجع النادي المؤلفين السعوديين بشراء نسخ من کتبهم للنادي‎ - ٠6 

-١‏ أهدى Goll‏ مکتبات بعض النوادي الرياضية الجديدة وبعض الدوائر 
الحكومية والجامعات والكليات بالمملكة عدداً من الكتب المتوفرة وإصدارات 
النادي . 

١‏ - نظمت ندوة أسبوعية مفتوحة بمقر النادي مساء كل يوم ثلاثاء لتشجيع 
الشباب من أصحاب المواهب الواعدة وقد برز خلال هذه الندوة عدد من 
الشعراء والقصصيين . 

۳ - شکلت لحنة علمية رديفة لمجلس الادارة لمتابعة أنشطة النادي المختلفة . 

۶ - شارك النادي فى لجنة مساعدة أسر شهداء فلسطين بأبها في احتفالاتها 
ا ۱ ۱ 

۵ - ومن التجارب الناجحة للنادي als‏ بالدعوة وعقد اجتماعات مكثفة لعدد 
من المسئولين بإدارة التطوير السياحي بإمارة منطقة عسير وبلدية آبها ومكتب 
رعاية الشباب وفرع جمعية الثقافة والفنون وفرع وزارة التخطيط ومحطة 
تلفزيون أبها في بداية فصل الصيف حيث كانت النتيجة تبني فكرة النادي من 
قبل المسئولين وإعداد برنامج ثقافي رياضي متكامل حاز على موافقة سمو أمير 
النطقة وتأييد سمو الرئيس العام لرعاية الشباب ونفذت فقراته على التوالي 
بنجاح وكان محل تقدير المواطنين والمقيمين والمصطافين على حد سواء وما زال 
النادي عضوا فعالا في نة التنشيط السياحي بمنطقة عسير . 

اسسسادو ۱۳۹ 


۲ - وفي مجال الخدمة الحلية آسهم النادي بعقد محاضرات ومسابقات ثقافية 
داخل السجن المركزي العام ودار التربية الاجتماعية بآبها بغية الترفیه عن 
نزلاتهما وتشجیع أصحاب Cal ll‏ فیهما بهدایا رمزية تؤكد الترابط الانساني 
بینهم والجتمع من حولهم . 

۷- ساعد النادي في إيجاد صلة بين الاقلام الشابة وصحفنا الحلية وبرامج 
الاذاعة وساهم النادي في استضافة العدید من البعثات الاذاعية والصحفية 
والوفود الشبابية وتزویدها بالعلومات اللازمة عن منطقة عسیر ومواطنیها- 
كما شارك النادي بالکثیر من القالات الصحفية والقابلات الاذاعية 
والتلفزيونية والقترحات التلفزيونية . 

۸ - قدم النادي للوسط الأدبي عدداً من الأدباء الشباب في مجال الشعر والقصة 
والبحث والخطابة بوسائل مختلفة كان منها نشر دیوان ‏ قصائد من الجبل» الذي 
يضم ستة شعراء من الشباب وآکثر من ثلائین قصيدة شعرية . 

۹ - اهتم النادي بتشجیع الحركة الثقافية في النطقة وقد أثمر بفضل الله جزء کبیر 
من ذلك الاهتمام . 

۰ - استقبل النادي العديد من الوفود الطلابية من الجامعات بالمملكة والمدارس 
بالمنطقة وقد قاموا بالاطلاع على النادي ومكتبته وتم إهداؤهم مجموعات من 
إصدارات النادي ومن خلال النشاط النبري أقام النادي أهنسية شعرية وملتقى 
قصة و ۱۸۷ محاضرة في مختلف فروع الادب والثقافة والإدارة و ۱۲ ندوة 
جمعت العدید من الوجوه الکبيرة والرموز الأدبية فى النطقة وبعض مناطق 
الملکة. ۱ 

۱ - آقام النادي ثمانية معارض للكتاب في منطقة عسیر بالاشتراك مع فرع 
جامعة اللك سعود بأبها وفرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
باحنوب واشترکت بها معظم دور النشر واخامعات والأندية الادبية وجمعية 
الثقافة والفنون ومکتبة الملك عبد العزیز ولاقت إقبالاً منقطع النظیر . 

۲- بلغ عدد أعضاء النادي (۷۰۰) عضو ء منهم (1۰۰) عاملون والباقي 
منتسبون . 

.۱ سادر 


۳ - أقام النادي معرضاً مصوراً للفنان خالد خضر ومعرضاً للفنان القطري حمد 
فرج الري خلال عام AVNET‏ 

VE‏ - شكل النادي عدة لجان متفرعة من اللجنة العلمية بالنادي وهی (التاريخ 
والتراث - الترجمة والبحوث - الشعر - القصة - النقد- العلاقات العامة 
والإعلام - لجنة بيادر) يتكون أعضاؤها من أساتذة الجامعات والمثقفين من LE‏ 
المنطقة وفي هذا العام في شهر رجب ١٠١٤٠هتع‏ تغيير جميع هذه اللجان 
واستبدل بها ثلاث لحان رئيسية وهی الصف الثانى بعد مجلس الادارة تم 
اختيار أعضائها عن طريق الترشيح والانتخاب وهي ( لحنة الطباعة والنشر - 
لجنة العلاقات والإعلام - لجنة النشاط المنبري) . 

Yo‏ - يصدر النادي حالياً الملف الابداعي الثقافي ( بيادر) كل ستة أشهر (نصف 
سنوي) ويشرف على تحريره نخبة من أبناء المنطقة وقد صدر منه حتى الآن 
hse )۱6(‏ وتتولى هيئة تحريره aL Ub‏ الطباعة والنشر بالنادي . 

1 - افتتح مقر النادي الجديد رسمياً بتاريخ 7/5/ ١٠14١ه‏ تحت رعاية صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير وبحضور حشد كبير من 
ضيوف ملتقى أبها الثقافي الأول . ويضم المقر مكاتب لكل من ( الرئيس - 
نائب الرئيس - الشئون المالية - صالة الاجتماعات - لجحنة النشاط المنبري - أمانة 
السر - مكتب الإدارة - المكتبة - أمانة جائزة أبها للثقافة - صالة صغرى تضم 
المكتبة الصوتية والمرئية - مكتب لحنة الطباعة والنشر - مكتب العلاقات 
والإعلام - قاعة الملك فهد للمحاضرات) بالإضافة إلى المرافق العامة والسكن 
والحدائق المحيطة بالنادي ومواقف السيارات . 

۷ - افتتحت صالة المحاضرات الكبرى ( صالة الملك فهد للمحاضرات) بتاريخ 
۶ ۵ هه تحت رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير مع بداية 
نشاطات صيف عام ١1١5١ه‏ . 

۸ - حرص النادي على المشاركة والمساهمة الفعالة والقيام بواجبه الديني والوطني 
والقومي تجاه إخوانهم الكويتيين بالتنديد بالاجتياح العراقي الغاشم لوطنهم ومن 
ذلك تنظيم أمسية شعرية شارك فيها أحد عشر شاعراً بارزاً من أبناء المنطقة 

سسسادر 1١4١‏ ل 


ورعاها سمو أمير منطقة عسیر وسمو نائبه وعدد کبیر من الإخوة الكويتيين 
القیمین بالنطقة وتلقی النادي شکراً من سمو آمیر دولة الکویت على تلك 
الأمسية وكذلك نظم محاضرة لأحد الأساتذة الختصین بالتاریخ وأمسية شعرية 
للشاعر الکویتی عدنان الشایجی وأخيراً أصدر دیوان شعر بعنوان ( من وحی 
الفاجعة . . . خمسون طلقة شعرية في وجه العذوان). 0 
۹ - بلغت إصدارات النادي (۷۹) عنواناً في مختلف الفنون الدينية والادبية 
والثقافية والتاريخية وخلافه. 
۰- ویقوم على النادي OV!‏ أعضاء مجلس الادارة وهم : 
- الأستاذ / محمد بن عبد الله الحميد » رئيس مجلس الادارة ورئیس النادي » 
الأستاذ الدکتور/ عبد الله آبو داهش نائب رئيس النادي » وعضوية کل من 
الشيخ / هاشم بن سعيد النعمي » والأستاذ حسين ظافر الأشول » 
والأستاذ/ عبدالمعطي بن مانع بن عائض » والدكتور علي بن سعد آل 
موسی. والأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الحفظي . ويعمل إلى جانب 
مجلس الادارة ثلاث لجان آخری هي : ۱ 

- : الطباعة والنشر وتتکون من خمسة آشخاص هم‎ at - ١ 
» الدکتور / غیثان بن علي بن جريس » رئيس تحرير مجلة بیاذر ومقرر اللجنة‎ 
والدکتور علي بن يحى العريش ۰ والدکتور طلال بكري » والدکتور علي بن‎ 
. عيسى الشعبي و الاستاذ علي بن حسن الشهراني‎ 

at - ۲‏ النشاط المنبري وتضم WS‏ من الأستاذ/ علي الحسن الحفظي » مقرر 
اللجنة » والدكتور عبد الوهاب بابعير » والدكتور عبد الله بن محمد الحميد » 
والأستاذ أحمد عبد الله عسيري » والأستاذ / إبراهيم زهیر . 

۳ - لجنة العلاقات العامة والاعلام وتضم WS‏ من الأستاذ / مرعي عسيري» 
مقرر اللجنة » والأستاذ/ صالح الحمادي > والأستاذ/ علي الالمعي » 
والاستاذ / أحمد سعد شامي » والأستاذ / حسن بن سلطان المازني . 


Vey‏ سیسادر 


